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یة ربو الأموال ال فيآراء الإمام مالك بن أنس الفقهیة 

ــــــ دراسة فقهیة ـــــ الموطأ من خلال كتابه  
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 152سورة البقرة آية ون" ر  ف

  منه راجية فيه أنا ما إلى ووفقني كرمه من علي أنعم ما على تعالى لله والشكر الحمد       

 .علي النعمة هذة يديم أن                                    

 دــــــــــــي لي واـــــــــقدم الذين لــــــــــــــالفض لأهل ةــــــمتواضع شكر ةـــــــبكلم دمــــأتق أن ويشرفني دنيليسع فإنه 

محمد اأ.د  الفاضل الأستاذ بالذكر وأخص، المتواضع البحث هذا إنجاز في والمساعدة العون 

 وإرشادي توجيهي على حريصا كان الطالم الذي المذكرة هذه على الإشراف قبول  تفضله على علالي

 الجزاء خير  عني الله فجزاه ،والنيّرة القيمة بالمعلومات وتزويدي للصواب  

 .وعمره وعمله علمه في الله وبارك 

 

وكلية العلوم الإنسانية  التخصص،على فتحها لهذا جامعة عمار ثليجي إدارة دون أن أنس ى 

ـــــــــــــــــــم إدارة و وأخص بالذكر والعلوم الإسلامية والحضارة  وعلى  الإسلامية،العلوم أساتذة قسـ

وكان  وجـــــــــــــــــد،الذي وقف مع هذا التخصص منذ البداية بعزم  محمد ورنيقيرأسهم الأستاذ 

عين لجميع الطلبة دون كلل أو ملل. السند
ُ
 والم

 

  لتفضلهم المناقشة اللجنة أعضاء الأفاضل الأساتذة إلى والتقدير بالشكر أتقدم كما        

 .تعالى الله حفظهم الرسالة مناقشة قبول 

 

.وأشكر كل من ساعــــدني من قريــــــب أو من بعيـــــد في إنجاز هذا العمل  



 

 

 

 بعفوك 
ّ
 بشكرك ...لا تطيب الآخرة إلا

ّ
ورؤية نبيك ...ولا يطيب ورؤيتك إلهي لا تطيب الحياة إلا

غ الرسالة وأدّى 
ّ
 بإهدائه إلى من بل

ّ
إلى نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه  الأمانة،عملي إلا

م .
ّ
 وسل

ها سر نجاحي ، ؤ كان دعا إلى من والحنان،إلى معنى الحب  الوجود،ثم إلى بسمة الحياة وسرّ 

 إلى أغلى الحبايب أمي الغالية حفظها الله وأطال في عمرها.

كِنّ له كل التقدير اإلى من أحمل 
ُ
 والاحترامسمه بكل افتخار، أبي الذي أنجبني، وإلى كل من أ

 رحمهما الله تعالى، وأسكنهما فسيح جناته.، أبي الذي رباني 

الذي لطالما وقف إلى جانبي ، وساعدني في  والنبيل،نصف عمري زوجي الكريم إلى من هو 

حياتي ودراستي ، فياربّ أبقه سندا لي في كل حياتي وأمدّه بالصحة والعافية ، فلولاه بعد رب 

 العباد لما شهدت هذا اليوم.

 سمه:اإلى فرحة عمري وسر سعادتي وسندي في الآخرة أبنائي الأعزاء كل ب          

 مصعب. صهيب، تسنيم، أنس، إخلاص )رحمها الله(، عزيز،                

 

 

 



 
                    
                    

 
 :قال سعدون الورجينيالشاعر  أن   فرحون،الديباج المذهب لابن جاء في 

 
 بـــــه فيه ويطل  ـــل الفقــــلك سبـــويس   ب             ــــــث ويكتــــديـــروي الحـــن يـــــــــول لمـــأق

 تحوي من العلم يثرب فلا تعد ما               إن أحببت أن ت دعى لدى الخلق عالما 
 ــربــــــان بيـــــــــــن بـــــيوتـــــــــها                يـــــــــروح ويغــــــدو جبرئيل المقـــــــــــرك دارا كــــــــأتتــــــ
 واـــــــــد تأدبـــــــــه وقـــــابــــــه أصحــــــبسنت           ده     ـــــعــــــها وبـــــــــول الله فيــــــــــــات رســــــــــوم
 ه مذهبــفكل امرىء منهم لهم في           هِم      ـــــــــم في تابعيـــــــــل العلـــــــــرِّق شمـــــــــــــوف  
 وأجرب ومنه صحيح في المجس              ك     ـــــــــــــاس مالــــــــك للنـــــــه بالسَّبــــــــل صـــفخ
 بــــــق مطلــــا بعده إن فات للحـــفم       ه          ــــــــل فوتــــــبــــك قـــــــأ مالــــــادر موط  ــــــــــفب

 فإن الموطأ الشمس والغير كوكبده                 ــــــريـــم تــــــــــل علـــــــــأ كــــــوطــــــــودع للم
 بــــت مخيـــــق بيـــــن التوفيــــه                 فذاك مـــــأ ببيتــــــب الموط  ــــــن كتـن لم تكــــــوم
 ذبــب المهــزى اللبيـــبأفضل ما ي ج                 اــــــاه مالكـــــــي موط  ـــــا فـــــزى الله عنـــج
 به الأمثال للناس ت ضرب صارتف     ا             ـــــــا وميتـــــم حيـــــل العلــــاق أهــــف دـــــلق
  بـــــه تسكـــــزاليـــت عـــــق ظلــــدفــنــبم             ارض     ــــره كل عــــــي قبـــــلا زال يسقـــــف
 

 طأالمو  أبيات شعرية عن الإمام مالك وكتابه
 الموطأ



    

 

 

 
 :مقدمــــــــــــــة

  .أهمية البحث 
  .أسباب اختيار الموضوع 
  .أهداف البحث 
  .الإشكالية 
  .المنهج المتّبع 
  .منهجية البحث 
  .الدراسات السابقة 
  .خطة البحث 
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با، وجعل وسائ      مشروعة للكسب تُغني عن  ل  الحمد لله الذي أحلّ البيع وحرّم الرِّ
أنزل شرائعه وأحكامه في  ،لهشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك أو  ،وحرامكل شبهة 

هم فاللّ  شيء،شهد أن محمدا عبده ورسوله جعله الله تبيانا وتفصيلا لكل أو  المُبين،كتابه 
  ا بعد؛ه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أمّ صل وسلم علي

 عظيمفهو منها بمكان  الفقه،علم  الشرعية،من أفضل ما يُبتغى من العلوم  إنّ     
فُ الحلال  ف،مشرّ ومحل  عالية،ومنزلة  وله يدين الخاص والعام  والحرام،إذ به يُعْر 

والمعاد د في المعاش أحوال العبا وبه صلاح والمعاملات،وعليه مدار صحة العبادات 
ن أشرف ما يذكر في بيان منزلته وفضله قول نبينا محمد من " وسلم:صلى الله عليه  وا 

  .[17ح رقم في صحيحه ري أخرجه البخا] "ينهه في الد  يرد الله به خيراً يفق  
وأولوا الفقه  ،عامةفاهتموا بالعلم الشرعي  ،العظيملهذا تسابق سلفنا إلى هذا الفضل     
 وتعليماً ماً تعل   ،سبيلهوأفنوا أعمارهم في  ،تحصيلهفنذروا أنفسهم في  ،خاصةناية ع

حتى تكونت ثروة علمية هائلة في مصنفات متنوعة  ،وكتابةدارسة مُ  ، ً وتصنيفاجمعاً 
ثَّقاً تحمل في طياتها علماً  ،وحواش  ومتون وشروح  ،ومطولات ،مختصراتما بين   مُو 

لَّفُوا لنا  ،مفترضةومسائل  ،مستجدّةأحكاماً لحوادث ووقائع و  ،مُسْتنبطةواجتهادات   ف خ 
 وتراثاً مجيداً. ،جليلاً بذلك علماً 

نّ      إمام دار  ،أنسالإمام مالك بن  ،الأعلاموالأئمة  ،الكراممن أبرز أولئك السلف  وا 
وهو  معروف،وكتابه الموطأ أقدم مؤلف  المضمار،فقد كان له السبق في ذلك  ،الهجرة

  وفقه.كتاب حديث وأثر 
 رُوي  فقوود  ،المسولمالربوا موون المواضويع الهاموة فوي حيواة الأمووال التوي يجوري فيهوا  ولأنّ    
تصفحت كتاب الله تعالى وسونة نبيوه، فلوم أجود شويئاً أشورّ مون إنّي قال:"  امالكالإمام  أن

 [2/22المحتاج للشربيني  مغني] ."الربا، لأن الله تعالى آذن فيه بالحرب
في خدمة جزء من فقه هذا الإمام  الماسترم أطروحتي لنيل درجة أنذا أقدِّ  وها    

  عنوانه:وقد جعلت  الموطأ،وكتابه  الجليل،
 ـــ ـــ دراسة فقهية"آراء الإمام مالك الفقهية في الأموال الربوية من خلال كتابه الموطأ"
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  ية البحث:أهم  ــــ  01
 :بحث والمُدارسة في جملة النقاط التاليةبعد التكمن أهمية الموضوع     
  الأموال التي هذا البحث يُسلِّط الضوء على باب هام من أبواب الفقه، ألا وهو

 الربا.يجري فيها 
  حاجة الناس الماسّة إلى بيان الأحكام المتعلقة بالربا، لِما لها من أهمية في

 اليومية.هم معاملات
 لبها كان بسبب المعاملات المالية.كثرة المظالم الموجودة بين الناس أغ 

  :الموضوعختيار أسباب ا  ــــ  02
   أهمّها:أسباب  عدةفيه لبحث لدفعني و الموضوع، وممّا دعاني لاختيار هذا     
  هذا الموضوع كان أحد المواضيع المقترحة من طرف القائمين على قسم العلوم

 الإسلامية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط.
 والرغبة الشديدة حافز مهم  العلم،وعلو شأنه في  قدره،وعظم  مالك،ام مكانة الإم

 شجّعني للكتابة في هذا الموضوع.
  ِّين.التقرب إلى الله تعالى بالاشتغال بالعلم الشرعي، وزيادة التّفق ه في الد 
  الرغبة في معرفة مختلف الأحكام المتعلقة بمسائل الربا، من أجل التوسعة على

سفيان  المحدث الإمامكما قال لغير عند الاقتضاء والضرورة، النفس وعلى ا
" إنّما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأمّا التشديد ه(:161هو ووووو97) الثوري

 ]جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر[." فيحسنه كل أحد
 عتماد على أمهات لاكسر حاجز الخوف في نفسي أولا، وعند الطلبة ثانيا من ا

 ب لصعوبة فهم لغتها، وطريقة عرض مسائلها.الكت

 أهداف البحث:ــــ  03
 :إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهم ها هذه الدراسة تسعى     

  إظهار أهمية كتاب الموطأ العلمية، كمرجع فقهي ومصدر رئيس لآراء الإمام
 مالك رحمه الله تعالى.

 ختلاف بين فقهائه.لابيان جانب هام من فقه المذهب المالكي، وتوضيح ا 
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  الربا، من الأموال التي يجري فيها آراء الإمام مالك في ما استطعت من جمع
 خلال كتابه الموطأ، وترتيبها، ودراستها.

 ط الضوء على منهج من مناهج الاختلاف المحمود، بين الإمام وتلامذته.تسلي 
  دراسة أحد وذلك ب الفقه،بخدمة  الشرعي،فتح آفاق جديدة أمام طلبة العلم

 .ته النفيسة وهو "كتاب الموطأ"أوعيّ 

  الإشكالية:ـــ  04
 :التالية لتساؤلاتجاءت هذه الدراسة لتُجيب على ا    
 من هو الإمام مالك "رضي الله عنه"، وما مكانته العلمية بين عُلماء عصره؟ 
 الموطأ بين الكتب الفقهية؟ ما مكانة كتاب 
  ة تحريمها عند الفقهاء؟وما عل الربوية،ما معنى الأموال 
  للمسائل الفقهية المتعلقة ما هو المنهج الذي اتبعه الإمام مالك في عرضه

 بموضوع دراستنا؟
  آرائه الفقهية في  عتمد عليها الإمام مالك في عرضاِ الأدلة التي ما هي

  المعاملات الربوية؟

 المنهج المتبع:ـــ  05
 من:بعت في بحثي هذا كل اتَّ    

وبمصطلحات عنوان  والمؤلَّف،وذلك في التعريف بالمؤلِّف وصفي: المنهج ال
 وكذا وصف المسائل الفقهية المُراد دراستُها. الموضوع،
من أجل تقصي الأقوال والآراء وتتب عها سواء في كتاب الموطأ، أو ستقرائي: لاالمنهج ا

 كية.غيره من المصادر الأخرى، سواءً للإمام مالك أو غيره من فقهاء المال
وذلك بعرض وتحليل الأدلة الواردة في المسائل الخاصة بالأموال  ي:لتحليلالمنهج ا

 التي يجري فيها الربا في الموطأ.

 منهجية البحث:ــــ  06
 التالية: تتلخص منهجية البحث التي سلكتُها في النقاط     
  ِبن  يحيالإمام الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس برواية خترت طبعة ا

، تحقيق الدكتور بشار عواد ه(234هو وووووو 152المالكي ) يحي الليثي الأندلسي



    

 
 ث

، م( دار الغرب الإسلامي بيروت1997هو ووووو  1417معروف، الطبعة الثانية )
 وذلك لأنها مُحقّقة ومهمّشة مما يُس هِّل الرجوع إلى مظانها. 

  ، نْت المسائل المدروسة حسب ورودها في الموطأ  وبنفس الترتيب.عنْو 
  قمت بتهميش المسائل حسب صفحات الطبعة المختارة من كتاب الموطأ

 قتضاء. لالتسهيل الرجوع إلى أصل المسألة فيه، عند ا
 .ذكرت قول الإمام مالك، كما ورد في الموطأ، وذلك في بداية المسألة 
 .قمت بتصوير المسألة ليسهل فهمها 
  ُالدليل الذي استند عليه الإمام مالك في حكمه من الموطأ، إن وُجد فيه،  أوردت

لّا فمن شروحاته أو من كتب الفقه المالكي المُتاحة.   وا 
  أقوال المخالفين للإمام مالك من فقهاء المذهب إن وُجدت. تُ ذكر 
  ِعتمدت التوثيق في الحاشية، بذكر إسم الكتاب، ثم إسم المؤلف، ثم الجزء ا

  ة، يليه إسم المحقق، متبوعا بدار النشر ورقم وسنة الطبعة.والصفح
  عزوها بذكر رقم الآية واسم السّورة، وذلك في و القرآنية بفهرسة الآيات قُمت

 .نافعرواية ورش عن معتمدا  الحاشيّة
   الحديث ورقم بذكر الراوي ،المعتمدةالأحاديث من مصادرها  قمت بتخريجكما، 

 لضعف فيه.الصحة وادرجة مع بيان 
  ُوالأئمةكالخلفاء الراشدين  المعروفين منهم عدا أمكن،الأعلام ما  همّشت 

، كما قمت بفهرسة المصادر والمراجع المعتمدة، وكذا فهرسة آثار الأربعة
 الصحابة والتابعين لكثرة استدلال الإمام مالك بعملهم في الموطأ. 

  ،وذلك في در التعريف ومصعرّفت بالمصطلحات العلميّة الواردة في البحث
 الحاشية.

 الدراسات السابقة:ــــ  07
، لم أجد من تناول بحثي لموضوع المشابهة الدراسات عن والتنقيب البحث بعد      

بالدراسة لآراء الإمام مالك بن أنس الفقهية حول الأموال الربوية من خلال كتابه 
 عرضها طريقة في مختلفة جاءت وقد ،الدراساتبعض  على اطلعتأنني  إلاّ  الموطأ،

 :التالي النحو على أتت وقد واحد، نسق على تأت ولم
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  آراء الإمام مالك بن أنس الفقهية الواردة في كتاب الموطأ، كتاب البيوع )من
 إعداد-دراسة فقهية مقارنة –باب بيع الحيوان إلى بيع المُساومة والمبايعة( 

 على الحصول لمتطلبات استكمالاً  الباحث القسّام سمير عبد الكريم الزّعانين ،
هوو 1439من كلية الشريعة بجامعة الأزهر ) المقارن الفقه في الماجستير درجة

 م(.2018ووووو
  )آراء الإمام مالك بن أنس الفقهية الواردة في كتاب الموطأ )كتاب القراض– 

 تلمتطلبا استكمالاً الطالب مفيد مبارك الحسنات ،  إعداد-دراسة فقهية مقارنة
من كلية الشريعة بجامعة  المقارن الفقه في الماجستير درجة على الحصول
 م(.2018هوو ووووو1439الأزهر )

  )آراء الإمام مالك بن أنس الفقهية الواردة في كتاب الموطأ، )كتاب الزكاة– 
الباحث محمود عبد المعطي صبحي مقاط ،  إعداد-دراسة فقهية مقارنة

من كلية  المقارن الفقه في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالاً 
 م(.2017هوو ووووو1438الشريعة بجامعة الأزهر )

ل فيما هناك أوجه اختلاف وتشابه بين دراستي والدراسات السابقة المذكورة أعلاه تمثَّ 
 يلي:

أولاووووو تتفق دراستي مع الدراسات السابقة المذكورة أعلاه، في أنها تناولت مسائل من 
 تب مختلفة كلها من الموطأ.ك

التعريف  وهذه الدراسات تتفق مع دراستي في جزء من الجانب النظري وهووووو ثانيا
 . والمؤلَّفبالمؤلِّف 

تتشابه الدراسة الأولى مع دراستي في أنهما تناولا المسائل من نفس الباب وهو وووووو  الثثا
روسة، حيث أن الدراسة الأولى كتاب البيوع في الموطأ، وتختلفان في المسائل المد

تناولت كتاب البيوع بشكل عام، أما دراستي فقد تناولت الأموال التي يجري فيها الربا 
  بشكل خاصّ من كتاب البيوع.

كتاب القراض من الموطأ والثالثة كتاب الزكاة من الموطأ، الثانية تناولت الدراسة وووو رابعا
 عنهما ألا وهو كتاب البيوع من الموطأ. يختلف اً ما دراستي فقد تناولت كتابأ
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أما الدراسات  دراسة فقهية ووووووووو ووووو تختلف دراستي عن الدراسات السابقة في أنها خامسا
 فقهية مقارنة.الأخرى فقد كانت عبارة عن دراسة 

عدد المسائل التي سادساوووو كان عدد المسائل الفقهية التي تناولتها في دراستي أكثر من 
لمذهب داخل اكما أضفت الخلاف الواقع  أعلاه، المذكورةالسابقة الدراسات اولتها تن

 .إن وُجد المالكي في المسائل المدروسة

 صعوبات البحث:ــــ  08
 وجه في تعترض وأن صعوبات، على يشتمل أن من علمي عمل أي يخلو لا   

 ومن بحثا، كان لما صعوبات هناك تكن لم ولو طبيعته، كانت كيفما عثرات، صاحبه
 :يلي ما البحث هذا في واجهتني التي الصعوبات أبرز
 يحتاج الفقه، مسائل أصعب منالواردة في الموطأ ربا بال المتعلقة المسائل 

 بالكتب وتحليلها فهمها في والاستعانة والدقة، من التحري مزيد إلى فيها الطالب
 ف قصده. قول الإمام مالك على خلا ملحْ يُ  لا حتى لها، الشارحة

  لجمع  امُضاعف امما استلزم مني جهد الموضوع،شح الدراسات التي تناولت هذا
العناصر الأساسية التي تقوم عليها الدراسة، خاصة البحث في أقوال المخالفين 

 للإمام مالك من فقهاء المالكية.
  كثرة المسائل والأقوال المروية عن الإمام مالك في الموطأ، التي تحتاج إلى

 د كبير ودقيق لفهمها ودراستها.جه

 :خطة البحثــــ  09
 يتكون البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة.

لاته ومنهج اشكا  وأهدافه، و  اختياره، وسبب الموضوع أهمية على وتحتوي: المقدمة
كذا و  إنجازه طريق اعترضت التي وصعوباتهومنهجية إعداده، والدراسات السابقة 

 .ذلك في المتبعة الخطة
 ،وبكتابه الموطأ مالك بن أنس بالإمام فيه فتُ عرّ  ويمثل الجانب النظري؛ الأول لالفص

 الأول صتخصَّ ؛ مباحث ةثلاث إلى قسمته كما تطرقت فيه إلى الأموال الربوية، وقد
 للحديث عن الحياة الشخصية وكذا الحياة العلمية للإمام مالك بن أنس وأهم مواقفه،
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وفي  الموطأ وسبب تأليفه ومنهجية الإمام في تدوينه،كتابه  عن انيالثّ  في متوتكلّ 
 الثالث تطرقت إلى الأموال الربوية والعلة فيه.

 الإمام آراء عن الحديث نتهضمّ قد ف ؛الفصل الثاني الذي يمثل الجانب التطبيقي أما
 منهما الأول في نتُ بيَّ  ؛مباحث ةثلاث إلى قسمته وقد الأموال الربوية، في مالك الفقهية

 أماطعومات الم في آرائه عن الثاني في وتكلمت ،نقدين وما يتعلق بهماال في اءهآر 
 .آرائه حول ربا الديون عرضصته لفخصّ  ،المبحث الثالث

المُتوصّل إليها مع ذكر بعض المقترحات  النتائج أهم فيها أجملت فقد: الخاتمة وأما
 والتوصيات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

  :)النّظري( ــل الأولــالفصــ
المؤَلِّف والمؤلَّف، وتبيان حقيقة  ترجمة

 :وفيه ثلاثة مباحث ؛الربويةالأموال 
  .سيرة الإمام مالك 

  .ترجمة كتاب الموطأ 

  .حقيقة الأموال الربوية 
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والمتمثل في "آراء الإمام مالك الفقهية في  دراستنا،قبل الخوض في موضوع      
كان لابد من شرح وتبيان مفردات  "،الأموال الربوية من خلال كتابه الموطأ

من خلال عرض لحياته وهي التعريف بالإمام مالك  المذكرة؛ومصطلحات عنوان 
بر  من وبكتابه الموطأ (، )المبحث الأولاز أهم مواقفه الشخصية وكذا حياته العلمية وا 

 وكذا مفهوم الأموال الربوية، )المبحث الثاني(خلال تبيان سبب تأليفه وطريقة تدوينه 
براز و   .العلة فيها )المبحث الثالث(ا 

اطلعت  الموطأ،وأشير هنا أنني لما تناولت سيرة الإمام مالك والتعريف بكتابه      
ترتيب المدارك للقاضي  منها:لمراجع فيما يخص هذا الموضوع أذكر على العديد من ا

لابن  الانتقاءعلى الموطأ وكذا  2وشرح الزرقاني للسيوطي،وتزيين الممالك  ،1عياض
لماما بالموضوع مثل كتاب  ،4زهرة يبلمحمد أومالك  3رعبد الب فلم أجد أبسط أسلوبا وا 

 زهرة.محمد أبو 

 

 

 

                                                           
هـ في مدينة  476د سنة هو عياض بن موسى بن عياض السبتي، عالم وفقيه مالكي ومؤرخ ول 1

 (.2/46)مرجع سابق لابن فرحون الديباج المذهب  هـ. 544سبتة المغرب، توفي سنة 
المالكيّ، من الفقيه هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمّد بن علوان الزرقاني، أبو محمّد،  2

ية لمحمد بن الزك شجرة النّور ه.1099مؤلفاته: شرح مختصر خليل، شرح الموطأ. توفي سنة 
 .304ص محمد مخلوف 

هو الإمام أبو عمر؛ يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ القرطبيّ المالكي، أحد أعلام المذهب  3
حافظ، جمع بين الحديث والفقه، وصنف فيهما وفي غيرهما، ومن أبرز  المالكي في الأندلس، إمام

ه  458سنة: -رحمه الله  –. توفي وغيرها الاستيعاب، الكافي، التمهيد، الاستذكار،مصنفاته: 
 (. 2/349) ، مرجع سابقلابن فرحون الديباج المذهب هـ. 463وقيل: 

بمصر   م( 1898 /هـ 1316سنة) يف المعروف بأبي زهرة، ولد محمد أحمد مصطفى أحمدهو  4
عالم ومفكر وباحث وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة  م( ،1974ه/ 1934سنة ) فيتو و 

 (.6/25الأعلام للزركلي ) .القرن العشرين القانون فيالإسلامية و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1315_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1315_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
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 .الإمام مالكسيرة المبحــــث الأول: 
 مطالب: ةمت هذا المبحث إلى ثلاثقسّ 

أما المطلب  له،والثاني بالحياة العلمية  مالك،الأول خاص بالحياة الشخصية للإمام 
 فيه مواقف الإمام مالك.  الثالث فتناولت  

 المطلب الأول: الحياة الشخصية للإمام مالك.
 نسبه ومولده. الفرع الأول:

بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن هو مالك  نسبه:أولاــــ 
نسبة إلى أصبح وهو ذو أصبح غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث الأصبحي، 

وذو أصبح الذي ينتمي إليه مالك كان من قادة اليمن  ؛ 1وهو من حمير بن سبأ
 .2وملوكهم ، يتصل نسبه بقحطان

 .3بن شريك الأزدية نمعبد الرحبنت شريك بن العالية  هيمه فما أأو  
 .4وهذا هو المشهور في نسب أمه بالشجاعة،وقبيلة أزد من القبائل اليمنية المشهورة 

في ،  5سنة ثلاث وتسعين للهجرة على أشهر الروايات ولد الإمام مالك مولده:ثانياــــ 
 .6وهو موضع قرب المدينة به عيون ومزارع وبساتين؛ مكان يسمى "بذي المروة" 

ه( على الصحيح عند 179ن ومائة هجرية)يوفاته رحمه الله سنة تسع وسبعوكانت 
 .7أهل العلم

وقد شهد المغازي كلها مع  الصحابة،فقد قيل إنه من  عامر ووأما جد أبيه أب     
وابنه مالك جد الإمام مالك كان من كبار ، بدراماعدا النبي صلى الله عليه وسلم 

وى عن عدد من كبار الصحابة وفقهائهم رضي الله وكنيته أبو أنس وقد ر  التابعين،

                                                           
وزارة  (،1/105ض )قاضي عيامالك، للترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب  1

 .(م1983-هـ 1403)2بية طالأوقاف والشؤون الإسلامية المغر 
 (، طبع المطبعة الخيرية.3/5)مقدمة شرح الزرقاني على الموطأ  2
 (.1/112)سابق  صدرم المدارك،ترتيب  3
 .م 1952 /2ط دار الفكر العربي ،26ص ،زهرة يآراؤه وفقهه لمحمد أب –حياته وعصره  مالك، 4
 .24ص ،نفسه صدرالم 5
 (.1/124سابق ) صدرم المدارك،ترتيب  6
 (.1/118) نفسه صدرالم 7
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وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان  وعلمائهم،وكان من أفاضل الناس  أجمعين،عنهم 
 . 1ليلا إلى قبره وكفنوه

 وفاته.محنته و  الفرع الثاني:
بالإمام مالك محنة في العصر العباسي في عهد أبي جعفر  نزلت :2محنتهأولاــــ 

 ه.147وقيل سنة  ه ، 146تفق المؤرخون على نزولها سنة د ا  المنصور وق
وقد اختلفوا في سببها على أقوال  كتفاه،ومدت يده حتى انخلعت  بالسياط،وقد ض رب 

زهرة في كتابه "مالك" ، وهو المشهور عنده أن  كثيرة ، رجح منها الأستاذ محمد أبو
أن مروجي الفتن اتخذوا من و  ، 3ليس على مستكره طلاق" "مالكا كان يحدث بحديث 

 محمد بن عبدبي جعفر المنصور ، في وقت خروج أهذا الحديث حجة لبطلان بيعة 
 بالمدينة. 4الله النفس الزكية

زهرة أن مالكا لم يحدث بهذا الحديث للتحريض على التحلل من  وذكر محمد أبو      
طول حياته لم يخض معروف عنه أنه فال الله؛ بيعة المنصور ومبايعة محمد بن عبد

أن يمتنع عن  علا يستطيولكنه في الوقت نفسه  خروج،ولم يحرض على  فتنة،في 
وقد كان ولا اتباعا لهوى أحد ، فهو يرى أن ذلك كتمانا للعلم ،  لأحد،التحديث إرضاء 

 .5لى إفشاء العلم وعدم كتمانه كما جاء في المدارك وغيرهإتلاميذه  يدعو

رواة أن جعفر بن سليمان والي المدينة هو من أنزل المحنة بهذا وقد ذكر أكثر ال      
وأنه فعل ذلك من تلقاء نفسه من غير علم أبي جعفر المنصور كما  الجليل،الإمام 

                                                           
 .27ص سابق صدرم، زهرةي مالك لأب 1
 (.81-75ص ) نفسه صدرمال 2
( ، إسناده صحيح كما ورد في إرواء الغليل للألباني 5/48أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) 3
(7/12.) 
لد محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي رضي الله عنه، و  4

 وقد قتله أبو جعفر المنصور، لما القوة،كان كثير الصوم والصلاة، شديد  ه، 100بالمدينة سنة 
خرج عليه بالمدينة، فبعث إليه عيسى بن موسى فقتله. وكان مقتله يوم الإثنين بعد العصر، لأربع 

 (.7/535الطبقات لابن سعد )سنة. 45هـ، ودفن بالبقيع وعمره  145عشرة من رمضان سنة 
 .79ص  سابق صدرممالك لأبي زهرة،  5
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الذي أخبر على لسانه أنه  مالك،جاء في كتاب المدارك وهذا لإجلال المنصور للإمام 
 .1يضة الحجأرسل إليه معتذرا عندما قدم على الحجاز لأداء فر 

فسألت بعض أهلنا عما قال  مالك،: مرض 2قال إسماعيل بن أبي أويسوفاته: ثانياــــ 
وكانت وفاته سنة  "،ن قبل ومن بعدر م  م  لله الأَ ثم قال " د،تشهَّ قالوا  الموت،عند 

وكان ذلك في خلافة هارون الرشيد وصلى  سنة،( 85ه( عن عمر يناهز )179)
الله بن العباس وكان  ن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدعبد الله بن محمد بعليه 

فرحمه الله رحمة واسعة ، وجزاه عن أمة ،  3ودفن في البقيع يومئذ،أمير المدينة 
  جزاء.الالإسلام خير 

 المطلب الثاني: الحياة العلمية للإمام مالك.
 نشأته العلمية. الفرع الأول:

فجده  النبوي،ك مشهورة بالعلم وخاصة الحديث كانت أسرة مال: بيئته العلميةأولاــــ 
 عن جمع غفير من وعلمائهم، وروىمالك بن أبي عامر كان من كبار التابعين 

الإمام مالك الذي كان  وهو عم   سهيل،المكنى بأبي 4وقد روى عنه ابنه نافع  الصحابة،
 . 5كثير العناية بالرواية حتى قال عنه مالك أن سهيل ثقة

                                                           
 .80ص  سابق صدرممالك لأبي زهرة،  1
ق، ولد سنة هو  2 د و  هـ في  139عبد الله بن  أويس بن  مالك بن أبي عامر الإمام الحافظ الصَّ

سير أعلام النبلاء  هـ.226المدينة المنورة، وهو ابن أخت الإمام مالك رضي الله عنه، وتوفي سنة 

(8/441.) 
في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة للإمام الحافظ يوسف بن  الانتقاء  3

 هـ. 1350(، مطبعة المعاهد القاهرة سنة 45-44عبد البر النمري القرطبي ص )
مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حمل علم  الديلمي،نافع بن سرجيس  الله،هو أبو عبد  4

وهو أحد رجال السلسة الذهبية التي قال فيها الإمام البخاري: "  المدينة،فكان يلقب بفقيه ابن عمر، 
تذكرة  هـ. 117وقيل سنة  ه، 116 توفي سنة "،أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر

  (.1/47الحفاظ للذهبي )
 (.1/114سابق ) مصدرترتيب المدارك،  5
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لبسه ثم ترسله إلى حلقة شيخه ربيعة مه وت  عمِّ الدة الإمام مالك تعتني به وت  وكانت و      
 .2م من أدبه قبل علمه"قائلة له: "تعلّ  1أيالرّ 

فكان ملازما  العلم،قد سلك قبله مسلك طلب  ر،ظ  النَّ وكان للإمام مالك أخ اسمه      
ن ي عرف بأخي النظر، ويأخذ عنهم حتى أن مالكا لما لازمهم كا عليهم،للعلماء يتلقى 
ولما ظهرت عليه علامات النبوغ وذاع صيته بين شيوخه صار  ونه،د  لشهرة أخيه 
  رضي الله عنهما. 3النظر أخو مالك في قال:أخيه، وأصبح ي عرف به، أشهر من 

هي غنية عن كل و ، بيئته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذن فقد كانت     
الشرع ومقر الخلافة الإسلامية الراشدة في عهد أبي بكر وعمر  فكانت مركز ؛تعريف 

وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ، وهي مهد السنن ومجتمع الرعيل الأول من 
الصحابة والتابعين ، ولذلك لم يبغ عنها الإمام مالك بدلا ، بل لازمها في طلب العلم 

، حتى أصبح يلقب بإمام دار  ولم يرتحل عنها إلا لحج بيت الله الحرام بمكة المكرمة
يوشك أن يضرب الهجرة وعالم المدينة ، وصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم :"

وكان  4"لا يجدون عالما أعلم من إمام المدينةفالناس بأكباد الإبل في طلب العلم 
 .6يقول أراه مالكا 5سفيان بن عيينة

كما هو شأن  ريم في صدر حياتهنشأ مالك وحفظ القرآن الكفي ظل هذه البيئة العطرة 
في التي كانت  الأسربالتي يتربى أبناؤها تربية دينية، فما بالك أكثر الأسر الإسلامية 

 .7القرونوفي القرون الأولى خير  وسلم،مدينة رسول الله صلى الله عليه 

                                                           
 ،الفقهاءأوّل من جلس إليه الإمام مالك من المدني،  رحمنو عثمان ربيعة بن أبي عبد الهو أب 1

 (.1/157حفاظ للذهبي )تذكرة ال هـ.136توفي سنة  وأخذ عنه الفقه والحديث والأدب
 (.1/130سابق )صدر ترتيب المدارك، م 2
 .30سابق ص صدرم زهرة،مالك لأبي  3
 لمدينة  وقال : " حسن صحيح "كتاب: العلم ، باب: عالم ا ،( 5/47) سننهأخرجه الترمذي في  4
روى عنه  التاّبعين،أحد كبار تابعي  المكيّ،الكوفيّ ثمّ  ميمون،سفيان بن عيينة بن أبي عمران  5

 للذهبي تذكرة الحفّاظهـ.  198واتفّقوا على إمامته وجلالته، وعظم مرتبته، توفي بمكة سنة  الكثير،
(1/162.) 
 .19سابق ص  مصدر نتقاء،لاا 6
 .30سابق ص  صدرم زهرة،لأبي مالك  7
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أشار بدأ مالك بطلب العلم في سن مبكرة على يد ربيعة الرأي ، وقد  :طلبه للعلمثانياــــ 
صرح به الإمام مالك نفسه حيث  إلى هذا القاضي عياض في كتابه المدارك ، وهو ما

قال:" كنت آتي نافعا وأنا يومئذ غلام ، ومعي غلام ، فينزل إلي من درجة له 
 . 1فيحدثني"
حوالي ثلاثين سنة منها سبع أو ثماني  2وقد تتلمذ الإمام مالك على يد ابن هرمز      

 .3ثم استمر تحصيله منه ومن غيره في بقية الثلاثين غيره،ذ على سنوات لم يتتلم
فجالسه مع ابن  بغيته،بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اكما وجد في نافع مولى 

وكان حريصا على ،  4الك عن ابن شهاب الزهريمهرمز وأخذ عنه علما كثيرا. وأخذ 
 . 5الانتفاع من روايته

الأمر الذي جعل شيخه  حفظه،فظة فما ي حدَّث بشيء إلا وكان الإمام قوي الحا      
حكى  وهو مازال في طور التلقي عنه وهذا ما العلم،نه من أوعية أابن شهاب ينعته ب

فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعين  هات،-شهابأي ابن –" قال لي بقوله:عنه مالك 
 الحفاظ،نت من فقال لي: حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأ زدني،حديثا فقلت 

قم  وقال:فردها إلي  بها،ه قال: حَدِّث فحدثت   يدي، ثمالألواح من  رويتها، فجبذقلت: قد 
 .6إنك لنعم المستودع للعلم " قال:فأنت من أوعية العلم أو 

 ، ولم يذكره مالكا كثيرا كما  7الزنادالإمام مالك رضي الله عنه أبو  شيوخوكان آخر      
                                                           

 (.1/132سابق ) مصدر المدارك،ترتيب  1
أخذ عنه الإمام مالك الحديث والفقه ، وصحبه  ورعا، عالما فقيها يزيد،هو أبو بكر عبد الله بن  2

 (.3/379سير أعلام النبلاء للذهبي) هـ. 148ثلاثين سنة ، توفي سنة 
 .33سابق ص  صدرم زهرة،مالك لأبي  3
ولد سنة  المدني،أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي هو  4

تذكرة  هـ. 124وانتهت إليه الف تيا ، توفي سنة  بالسنن،كان من أحفظ أهل زمانه وأعلمهم  هـ، 50
 (.1/108)للذهبي الحفاظ 

 .37سابق ص صدرم زهرة،مالك لأبي  5
 (.1/139) سابق صدرم المدارك،ترتيب  6
 ه وتوفي 65ولد سنة  أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بـ 7

 الثقات. سير أعلام النبلاء الحديث النبوي المدينة، وهو أحد رواة وفقيه تابعي  ، هـ 130 سنة
 (.5/445) للذهبي

https://ar.wikipedia.org/wiki/685
https://ar.wikipedia.org/wiki/130_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/130_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 .1ذين كان لهما أثر واضح في فكرهلَّ شهاب الذكر ابن هرمز وابن 
وكان يدعوه الخلفاء إلى الذهاب إلى  للعلم،ولم يغادر مالكا المدينة في طلبه      

فكان لا  ،2"دار المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"بغداد فيعتذر مستشهدا بالحديث 
 .3عليه وسلم جوار مقام رسول الله صلى اللهيرى خيرا من القعود في المدينة و 

اه باتصاله المستمر بل نمّ  المدينة،له من علم في لم يكتف مالك بما حصَّ كما       
والثانية  الحج،وهذا من نواح ثلاث: الأولى باتصاله بهم في موسم  عصره،بعلماء 

ن اوالثالثة بكتبه إلى العلماء والشاهد على ذلك الرسالت المدينة،بمجالسته علماء 
 .5بن سعد 4ن بينه وبين الليثاتبادلتالمن االمشهورت

رجة دومن الفقه  الذروة،ة نَّ وبذلك بلغ الإمام مالك رضي الله عنه من علم الس       
كثير من العلماء نذكر منهم الوقد أثنى عليه في هذا  الأوحد،صار فيها فقيه الحجاز 
ذ...، و "إذا جاءك الأثر عن مالك فشد بهفيه:ما قاله تلميذه الشافعي  ر بجاء الخ اا 

تقانه  ومن أراد  وصيانته،فمالك النجم...، ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه وا 
مالك سيد من سادات أهل  "حنبل:، وقال أحمد بن 6الحديث الصحيح فعليه بمالك"

عقل  مضى، معلآثار من  بع  تَّ م   ؟ومن مثل مالك ،وهو إمام في الحديث والفقه العلم،
 .7وأدب"

                                                                                                                                                                          

 

 .115سابق ص  مصدرمالك لأبي زهرة،  1
 .(1875رقم ) حديث( 2/21)في صحيحه أخرجه البخاري  2
 .124سابق ص  صدرمالك لأبي زهرة، م 3
 د الرحمن الفهميّ مولاهم المصريّ التاّبعيّ الحافظ الفقيه، كان ورعاهو: اللّيث بن سعد بن عب 4

طبقات الفقهاء  هـ. 175سنة  –رحمه الله  –توفي فاضلا، عالما كريما، فصيح اللّسان، 
 .78بادي ص آللفيروز 

 .34سابق ص  صدرترتيب المدارك، م 5
 .88سابق ص  صدرمالك لأبي زهرة، م 6
 .88ص  نفسه صدرالم 7



    

 
9 

لاريب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه  "الله:رحمه 1 عنه شيخ الإسلام ابن تيميةوقال 
لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك  ورأيا، فإنهأقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية 

 الخاص منهم والعام لا يخفى على من لهمنه ، كان له من المكانة عند أهل الإسلام 
  .2بالعلم أدنى إلمام"

  جلوسه للدرس والإفتاء. فرع الثاني:ال
اتخذ له مجلسا في مسجد  بعد أن اكتملت دراسة مالك العلمية حال مجلسه:أولاــــ 

وهو المكان الذي كان يجلس فيه عمر  والإفتاء؛رسول الله صلى الله عليه وسلم للدرس 
اها ابن كما تأثر في فتاويه وأقضيته التي رو  والقضاء،بن الخطاب للشورى والحكم ا

، فهو مكان رسول مالك نفس وكان لهذا المجلس أثر في  ،التابعينالمسيب وغيره من 
 الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجلس فيه في المسجد.

بن مسعود ليقتفي بذلك أثر هذا  عبد اللهفقد سكن في دار  مسكنه،وكذلك فعل في 
 .3الصحابي الجليل

 مالكوقد حكى  شيوخه،بعد استشارة جمع غفير من  ولم يجلس ذلك المجلس إلاّ       
حتى  جلستيا عن نفسه بقوله:" ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والف  

 جلس، لاا فإن رأوه لذلك أه   المسجد،ي شاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من 
 .4وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك"

 نلا يحسعن لغو القول وما  والابتعاد والسكينة،وقد التزم مالك في درسه الوقار      
 .5" من آداب العالم ألّا يضحك إلّا تبس ما"يقول:فكان  بمثله،

                                                           

شيخ الإسلام تقيّ الدّين، أبو العبّاس أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني هو  1
ذيل هـ.  728الدمشقيّ، إمام فقيه زاهد، أخذ عنه ابن القيم ، والذهبيّ ، ، توفي  رحمه الله سنة: 

 (.2/378طبقات الحنابلة لابن رجب )
طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  (،20/320) لشيخ الإسلام ابن تيميةمجموع الفتاوى  2

 (.م2004-هـ  1425الشريف )
 .(1/123)سابق  صدرم المدارك،ترتيب  3
 (.1/142) نفسه صدرالم 4
 .57سابق ص صدرم زهرة،مالك لأبي  5
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وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في  وحلم،" وكان مجلسه مجلس وقار وغيره: 1قال الواقدي
لم يقل  سائله،ذا س ئل عن شيء فأجاب مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت إ

 2له:" من أين رأيت هذا؟
ويروي  دروسا،حتى إنه مكث يلقي  شديدا،ا نفسه بذلك الأدب أخذا وقد أخذ       

 ذلك،أو نحو  ضحكتان،له إلا ضحكة أو  ت  دَّ فما ع   سنة،أحاديث أكثر من خمسين 
 الحديث،في  يتبسط معنا ا،من" كان مالك إذا جلس معنا كأنه واحد  أحد تلاميذهقال 

فإذا أخذ في الحديث )أي حديث رسول الله صلى الله عليه  له،منا  وهو أشد تواضعا
 .3نا ولا عرف ناه"كأنه ما عرَفَ  كلامه،نا ب  تهيَّ وسلم( 
فأخذ عنه جمع غفير  الحج،وكانت تزدحم على بابه الوفود وخصوصا في موسم     

 الم توقعة،وعزف عنها في القضايا  الواقعة،ي القضايا وتصدَّر للفتوى ف والفقه،الحديث 
يدفعهم  تقع،وكان تلاميذه يجتهدون أحيانا في أن يحملوه على الإجابة عن أمور لم 

فلا ي طاوعهم ولا ينساق وراء فروضهم بل يقف عند  العقلي،بذلك الفضول والشغف 
 .4إلى ذلك سبيلا الواقع الذي يجب على المفتي أن يتبعه ويعرف حكمه ما استطاع

 ئيبتد وكان الله،لعلمه بعظمة دين  الجواب،وي قل  الفتوىوكان مالك يتحرز في مسائل 
ب كثيرا وي عقِّ  ، )أدري لا(قوة إلا بالله وكان ي كثر من  شاء الله لا :" ما5في إجابته بقوله

 نحن بمستيقنين". ا ومافي فتاواه بقوله:" إن نظن إلا ظن  
:" شهدت مالكا س ئل عن ثمان وأربعين مسألة ، فقال في اثنتين  6يلقال الهيثم بن جم
 .1أدري" وثلاثين منها : لا

                                                           

   مؤرخ وحافظ للحديث  هـ،130همي ولد بالمدينة سنة هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السّ  1
 .230الديباج مصدر سابق ص .هـ 207ببغداد في زمن الرشيد وتوفي بها سنة تولى القضاء 

( ، دار التراث 1/108)لابن فرحون المالكي الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب  2
 للطبع والنشر القاهرة.

 (.2/26سابق ) صدرم المدارك،ترتيب  3
 .60سابق ص  صدرم زهرة،مالك لأبي  4
 .61ص  نفسه صدرالم 5
 النبوي، أحد رواة ،أنطاكية حافظ إمام، بغدادي سكن هو أبو سهل الهيثم بن جميل الأنطاكي 6

 (.10/396أعلام النبلاء )سير  هـ. 213توفي سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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لم ي عرف أن إماما من الأئمة كان له مثل عدد تلاميذ مالك ، فقد :  2تلاميذهثانياــــ 
وخاصة المدينة المنورة مقصد الناس من ، كانوا خلقا كثيرا وذلك للزومه أرض الحجاز 

يقارب الستين سنة من  قام فيها يلقي دروسه ما.ميق في مواسم الحج والعمرة ع كل فجّ 
 عمره.
الرحمن بن القاسم  ، وعبد 3الله بن وهب عبد عنه:واية ومن أبرز من قام بالرّ      

 ، وعبد 6، وأسد بن الفرات بن سنان5العزيز القيسي العامري ، وأشهب بن عبد4الشيباني
 تتلمذ على يديه الإمام محمد بن إدريس الشافعي.كما ،  7ونشالله بن الماج

،  1سحنون منهم:أبرز تلاميذ تلاميذه من نقل الفقه المالكي بعد ذلك فنذكر  أمّا
 .3والعتبي 2وعبدالملك بن حبيب

                                                                                                                                                                          
 (.1/181سابق ) صدرم المدارك،ترتيب  1
-1/58البغدادي ) بعبد الوهاالمعونة على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس" للقاضي  2

 المكتبة التجارية مكة المكرمة. (،59
ن الإمام روى ع عابدا،عالما فقيها  هـ، 125ولد بمصر سنة  مسلم،هو عبد الله بن وهب بن  3

 المداركترتيب  هـ. 198وقيل سنة  ه، 197توفي بمصر سنة  الموطأ،غريب  كتاب:له  مالك،
 (.3/288مرجع سابق )

بين الفقه والعبادة  مالك جمعصاحب الإمام  وم فتيها،عالم مصر  القاسم،هو عبد الرحمن بن  4
وقد صحبه عشرين سنة  الك،مكان له مال كثير أنفقه في طلب العلم ورحلته إلى الإمام  والزهد،

وعلى روايته يدور فقه المذهب  المدونة،وحفظ عنه المسائل التي دونها بعد في  الموطأ،فأخذ عنه 
 (.3/250مرجع سابق ) المدارك،ترتيب  . هـ 191توفي بمصر سنة  المالكي،

قيل: سنة و  هـ، 140هو أبو عمر؛ أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي، ولد سنة  5
ترتيب المدارك، مرجع  هـ. 204 بمصر سنةتوفي  مالك،روى عن:  زاهدا،عالما،  فقيها، هـ، 150

   (.1/259سابق )
 فقيها،عالما  142هو أبو عبد الله؛ أسد بن الفرات بن سنان، من خراسان ولد بنجران سنة  6

ترتيب  ه.214سنة  فتح صقلية ، أخذ عن مالك الموطأ توفي شجاعا،مجاهدا  عادلا،قاضيا 
  (. 1/270المدارك، مرجع سابق )

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون، أخذ العلم عن أبيه وعن  7
 هـ. 113وقيل  هـ، 112أفتى بالمدينة إلى أن توفي فيها سنة  فصيحا،الإمام مالك، عالما فقيها 

   (.1/207سابق ) صدرترتيب المدارك، م
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 الإمام مالك رضي الله عنه. مواقف الثالث:المطلب 
 ه في الخروج على الحكام أو مدحهم.رأي الفرع الأول:

كانت ولادة مالك رضي الله عنه في عهد الوليد بن  الخروج على الحكام:يه في رأأولاــــ 
لأنه عاش ما يقرب من  والعباسية؛، وقد أدرك الدولتين الإسلاميتين الأموية كعبد المل

العزيز لما فيه من عبد التسعين عاما، وقد أ عجب مالك أشد الإعجاب بحكم عمر بن 
 عدل وحماية لحقوق العباد.

 العزيز،ثم جاء من بعده خلفاء الأمويين من سلك سبيلا غير سبيل عمر بن       
كِّمت الأهواء، ورأى مالك خروج الخوارج وانتفاض العلويين،  فاستحكمت الشهوات وح 

باحة الدماء فكان موقف الإم ام مالك من الخروج على الحكام أنه يؤدي إلى الفتن وا 
كما روى الإمام عن أبي موسى  الماشي،ير من فيكون القاعد خير من القائم والقائم خ

القاعد فيها خير من  ، ن  ت  ستكون ف  في الحديث الصحيح:"  الأشعري رضي الله عنه
القائم ، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي ، ومن يُشرف 

  . 4" لها تستشرفه ، ومن وجد ملجآ أو معاذا فليعُذ به
دها، وذلك لأنه ؤيِّ فلم يَد ع  إلى ثورة ولم ي   الجماعة،مالك رضي الله عنه  وقد لزم      

فيطمع  شديد،يرى أن كثرة الخروج تقسم الدولة الإسلامية وتجعل بأس المسلمين بينهم 
تسيل من غير حق ي قام ومظلمة وتصبح الدماء  خصومهم،فيهم عدوهم ويجرؤ عليهم 

 النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، فقد روى أنّ والناس يخرجون من ظالم إلى أ ت دفع
 .5"ى عليكمالكم كأعمالكم، وكما تكونون يُول  م  عُ " قال:

                                                                                                                                                                          
،  القيروان من ،   فقيهعالم  هـ(،  240- ه 160)  هو سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي 1

  (. 2/104سابق ) صدرترتيب المدارك، م .بالمغرب العربي المالكية يعتبر من أشهر فقهاء
ه،  238ه، توفي سنة  174هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب المرداسي السلمي، ولد سنة  2

 (.  4/122سابق ) صدرترتيب المدارك، م .مالكي المذهب دلسيفقيه أن
هو محمّد بن أحمد الأندلسيّ، القرطبيّ، المالكي، ويعرف بالعتبيّ، نسبة إلى ولاء عتبة بن أبي  3

. ه  255دّث، ورع، سمع من يحيى بن يحيى وغيره، ألّف العتبيّة، توفي سنة سفيان، فقيه، مح
 (.2/161)لابن فرحونالديباج المذهب 

 كتاب الفتن .( 3601رقم ) ( حديث13/33في صحيحه ) رواه البخاري 4
 (.320رقم ) ( حديث1/490)رواه الألباني في السلسلة الضعيفة  5

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%82%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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كان مالك رضي الله عنه يغضب ممن ي ثني على الولاة مدح الحكام: رأيه في ثانياــــ 
بلغني أن رجلا م دح  :قالقد و  1نف من الناسر الولاة من هذا الصّ في حضرتهم، وي حذِّ 

د النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قطعتم ظهره أو عنقه لو سمعها ما أفلح، وقال عن
 .2"احينحثوا التراب في وجوه المد  أُ :" صلى الله عليه وسلم

 حابة واختيار الخليفة.موقفه من سب الص   الفرع الثاني:
 مالك رضي الله عنه سب أصحاب رسول الله صلى الله عتبرا  حابة: الص   سب  أولاــــ 

 الصحابة. فيها  بّ مدينة س   منالخروج  بيجوقال إنه  كبيرة،جريمة عليه وسلم 
  .3ب للسلف"ة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسّ قاملا ينبغي الإ "فقال:
وي عنه  كما      أصحاب رسول الله صلى الله عليه  قال:" ليس لمن سبّ أيضا أنه ر 

اجرين ه  قراء المُ لفُ ل  الفيء على ثلاثة أصناف، فقال:" م الله وسلم في الفيء حق، قد قسَّ 
 5"من قبله  ان م  يم  لااار و  ؤا الد  بو  ت   ين  والذ   وقال "،  4"م ه  وال  وأم   م  ه  ار  ي  د   ن  وا م  جُ ر  الذين أُخ  
ا ون  بقُ ين س  نا الذ  وان  نا ولإخ  فر ل  نا اغ  ون رب  ولُ يقُ  هم  د  ع  ب   ن  وا م  اءُ ين ج  والذ  وقال :" 

نّ ،  6"انيم  لااب    . 7ما الفيء لهؤلاء الثلاثة الأصنافوا 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم  ثم أتى فركع،دخل المسجد  هارون الرشيد و ي أنوقد ر  
فقال  وبركاته،فقال: السلام عليك ورحمة الله تعالى  مالك،ثم أتى مجلس  عليه،فسلم 

 ، ثم قال لمالك لله تعالى وبركاتهله مالك : وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة ا
لا ،  :"هل لمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق ؟ قال:"

يظ   :"ين قلت ذلك؟ قال: قال الله تعالى أ، قال : من  ةولا مسرّ  ولا كرامة  مُ ه  ب  ل ي غ 
   .1"ولا حق لكافر في الفيء فمن عابهم فهو كافر 8"ار  ف  الكُ 

                                                           
 .85سابق ص  صدربي زهرة، ممالك لأ 1
 ( وهو حديث صحيح.14487( حديث )13/578أخرجه الطبراني ) 2
 .36سابق ص  صدرم الانتقاء، 3
 .08سورة الحشر آية  4
 .09آية  نفس السورة 5
 .10آية  نفس السورة 6
 .36ص  سابق صدرم الانتقاء، 7
 .29الفتح آية  سورة 8
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  ،تقتصر على البيت الهاشمي كان يرى مالك أن الخلافة لااختيار الخليفة: ــ ثانياــ
من هؤلاء  كان اختيارا نبويا، ولم يكن أحد   فقد رأى أن اختيار أبي بكر وعمر وعثمان

 من البيت الهاشمي بل كانوا قرشيين فقط، ويظهر أن مالكا رضي الله عنه كان يسلك
  .2أن الإمامة لابد أن تكون في قريش ويرى، مسلك أهل السنة والجماعة 

وكان مالك يرى أن نظام الاستخلاف صحيح إذا لم يكن الباعث فيه هوى ودليله       
استخلاف النبي لأبي بكر في الصلاة وبالتالي الخلافة، واختيار أبي بكر لعمر رضي 

يعة حرة بين الله عنهما، وجعل عمر الأمر شورى بين ستة، ولا تنعقد الخلافة إلّا بمبا
 الخليفة والمسلمين.

عقاد البيعة كما يرى الإمام أن مبايعة أهل الحرمين مكة والمدينة كافية لان      
البيعة أهل  لز مت بايعوا،" كان مالك يرى أن أهل الحرمين إذا نافع:قال ابن  الكاملة،
 .3الإسلام"

 المبحث الثاني: ترجمة الموطأ.
وكذا  ،(بكتاب الموطأ وسبب تأليفه )المطلب الأول ق مت في هذا المبحث بالتعريف

أما في المطلب الثالث  (،مسلك الإمام في تدوينه وعرض طريقة تبويبه )المطلب الثاني
  فق مت بسرد أهم تفاسير وشروح الموطأ وكذا أهم م ختصراته.

 التعريف بالموطأ وسبب تأليفه. الأول:المطلب 
 التعريف بالموطأ. الفرع الأول:

نه الإمام مالك رضي الله عنه وَّ دَ ، يعتبر الموطأ أول مؤلَّف في الفقه والحديث       
فقد كان الناس  جيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا ،، تناقلته الأألف عام  أكثر منمنذ 

وقد جاء في  ،من قبل يعتمدون على الرواية والحفظ أكثر من اعتمادهم على التدوين
ياك ، أن ا  ه :" رح صحيح البخاري مانص  ش مقدمة فتح الباري ، علم ، علمني الله وا 

آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار تابعيهم مدونة في 
الجوامع ، ولا مرتبة لأمرين : )أحدهما( أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك ، 

                                                                                                                                                                          
 (.2/46سابق ) صدرم المدارك،ترتيب  1
 .206ق ص ساب صدرزهرة، مي مالك لأب 2
 (.1/40) سابق صدرم المدارك،ترتيب  3
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لك بالقرآن العظيم ، و)ثانيهما( كما ثبت في صحيح مسلم ، خشية أن يختلط بعض ذ
يعرفون الكتابة ، ثم حدث في  أكثرهم كانوا لا سعة حفظهم وسيلان أذهانهم ، ولأن

آخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار ، لما انتشر العلماء في الأمصار ، 
ام مالك من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار ،......، فصنف الإم الابتداعولما كث ر 

القوي من حديث أهل الحجاز ، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى  الموطأ ، وتوخى فيه
 .1التابعين ومن بعدهم"

وسبب تسميته الموطأ ما قاله الإمام مالك بنفسه:" عرضت كتابي هذا على سبعين 
 .2طأني عليه فسميته الموطأ"افقيها من فقهاء المدينة فكلهم و 

ورواية يحي بن  الشيباني،رواية محمد بن الحسن  هما:ان وللموطأ روايتان مطبوعت
 يحي الليثي البربري الأندلسي.

 أ.الموطسبب تأليف  الفرع الثاني:
ل من عمل موطأا جمع فيه ما اجتمع عليه أهل بن الماجشون أوّ  عبد العزيزي ذكر أن  

عمل كتابا ه:" أول من ص  ما نَ  عن ابن عبد البر 3وهذا ما نقله السيوطي المدينة،
كر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد ن ذ  بالمدينة على معنى الموطأ، م  
مالك، فنظر به فأتى  ..،وعمل ذلك كلاما بغير حديث. ،الله بن أبي سلمة الماجشون

ذلك  (ثم سددت) بالآثار،كنت أنا الذي عملت لبدأت  عمل، ولو فقال ما أحسن ما فيه،
 .4"عزم على تصنيف الموطأ فصنفه... اا مالك ثم إن،  بالكلام
 الخليفة من بطلب كان إنما " الموطأ " مالك الإمام تأليف أن علماء الأخبار ذكر      

كتبا  ودون العلم هذا مَّ ض   الله عبد أبا يا"له:  قال الذي جعفر المنصور أبي العباسي

                                                           
 .222سابق ص صدرم زهرة، يبمالك لأ 1
 (.2/226سابق ) صدرم الموطأ،شرح الزرقاني على  2
توفي سنة  هـ في مصر، 849سنة  الأسيوطي، فقيه ومؤرخ ولدهو عبد الرحمن بن أبي بكر  3

 (.3/301الأعلام للزركلي ) هـ. 911
 1الخيرية ط المطبعة ،44ص السيوطيناقب سيدنا الامام مالك لجلال الدين تزيين المماليك بم 4
 (.م1907-هـ  1325)
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 سطاأو  وأقصد ودمسع ابن وشواذ، عباس ورخص ابن عمر، ابن شدائد فيها وجنب
 .1" اتوطيئا  للناس ئهووطِّ  الأمور،
ليجعل  واحد،جه أبو جعفر المنصور إلى جمع العلم المدني في كتاب وهكذا اتّ      

 جملته،لأن علم المدينة أقرب إلى الس نّة في  مقتضاه،منه قانونا يكون القضاء على 
الذين كانوا ينتقدونه أحيانا ،  غضه للعراق وفقهائهب   ويظهر أنه كان على علم به ، ولأنّ 

 ،جعله يتجه إلى العلم المدني وحده ، فطلب إلى مالك ما طلب ، وعارض مالك هذا
لكيلا يفرض على الناس رأياا ارتآه ، وقد يكون وصل عن صحابي غير ما رأى ، 

 وخشية أن يتحمل هو وحده التبعات كلها في الأقطار.
في المنصور، وقيل في آخر أيامه ه بعد أن ت و  159 سنة وقد تم تدوين الموطأ حوالي

وقيل إنه استمر  سنة، ةوقد قضى مالك في جمع وتمحيص الموطأ نحو إحدى عشر 
 .2بتمحيصه إلى أن مات

و ي أن        وقد سار المهدي على رأي أبيه المنصور، فقد جاء في المدارك: " ر 
أما هذا  :قال له مالكف عليه، الأمةكتابا أحمل  ضع-لمالك–المهدي قال له أي 

وأما أهل العراق فهم  الأوزاعي،وأما الشام ففيه  كفيتكه،فقد  ـــــــ يعني المغربــــــ الصقع 
 . 3أهل العراق"

لتكون  يقعختلاف ضروري ولا بد أن لاويظهر أن مالكا من حديثه هذا يرى أن ا      
ولكيلا ا من كتاب أو س نّة الأحكام متوافقة مع عرف كل إقليم مادامت لم ت خالف نص  

و ي أن هارون الرشيد   عبد اللهأبا  "يامالك ل قاليكون الناس في ضيق من أمرهم. فقد ر 
فقال له  فيها،نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق الإسلام فنحمل هذه الأمة على ما 

هذه الله على من إن اختلاف العلماء رحمة  عنك،رضي الله  أمير المؤمنين مالك:" يا
 .4يريد الله" ل  وك   هدى،على  ل  وك   عنده،صح  يتبع ما ل  ة ك  الأمّ 

رضي الله عنه عارض طلب الخلفاء في جعل الموطأ  اا يظهر أن الإمام مالك ،هناومن 
من مصلحة لأنه رأى أن ذلك ليس  أحكامهم،قانونا عاما يرجع إليه القضاة في 

                                                           
 (.73-2/72سابق ) صدرم المدارك،ترتيب  1
 .228سابق ص  صدرم زهرة، يمالك لأب 2
 (.2/73) نفسه صدرالم المدارك،ترتيب  3
 .46سابق ص  صدرم الممالك،تزيين  4
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إن أصحاب رسول الله صلى الله  "رشيد:الوقد قال لهارون  الزمان،المسلمين في ذلك 
 .1عند نفسه مصيب" ل  وك   البلدان،فافترقوا في  الفروع،عليه وسلم اختلفوا في 

 ومنهجية الإمام مالك في تدوين الموطأ. نهجمالمطلب الثاني: 
 .في الموطأ الإمام مالك نهجم الفرع الأول:

 وفقه،فهو كتاب حديث  دني،المكان غرض الإمام مالك من تدوين الموطأ جمع الفقه 
ثم عمل أهل المدينة  فيه،ولذا نجده يذكر الأحاديث في الموضوع الفقهي الذي اجتهد 

والرأي  الفقه،ثم رأي من التقى بهم من التابعين وأهل  الإجماع،الذي وقع عليه 
 يه على ضوء ماأجتهد ر ا  فإن لم يكن ذلك في المسألة التي بين يديه  بالمدينة،المشهور 

 .2يعلم من الأحاديث والفتاوى والأقضية ودَوّن رأيه في ذلك
 هو العناية الشديدة بدراسة أحوال رجال الحديث فهو الذي في الحديث مسلك مالكف -

ي ؤخذ من ولا  سفيه،لا ي ؤخذ من  سواهم،لا ي ؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ من  "قال:
ن كان لا الناس،حاديث اب يكذب في أولا من كذّ  ،بدعتهصاحب هوى يدعو إلى   وا 

ولا من شيخ له فضل وصلاح  وسلم،ي تّهم على حديث رسول الله صلى الله عليه 
 . 3كان لا يعرف ما يحمل وما ي حدِّث به " ذاوعبادة إ

 تأخذونهمن ع" إن هذا العلم دين فانظروا يقول: امالك سمعت أويس،قال ابن أبي 
عند هذه  وسلم، صلى الله عليه قال رسول الله يقول:لقد أدركت سبعين ممن 

ن أحدهم لو أؤت م ن على  شيئا،فما أخذت عنهم  ،المسجدوأشار إلى  ،4الأساطين وا 
   .5هذا الشأن"أهل إلا أنهم لم يكونوا من  أمينا،لكان بيت مال 

وكان  سابقا،واة الحديث ثقات بالقيود التي ذكرناها وكان يحرص على أن يكون ر  
قال:" لأني  ؟ت حدِّث عن أهل العراق لال مَ  :لمالكقيل  بأسره،لد يرفض رواية علماء ب

 ."فقلت إنهم كذلك في بلدهم ثقة،رأيت هم إذا جاءونا يأخذون الحديث من غير 
                                                           

 .46ص  فسهن سابق صدرم الممالك،تزيين  1
 .230سابق ص  صدرمالك لأبي زهرة ، م 2
 .16سابق ص  صدرم الانتقاء 3
 ثمانية،لتي في المسجد النبوي من جذوع النخل وعددها االسواري ا)الأعمدة(  هيو :الأساطين  4
) http://ar.m.Wikipedia.org( 20  14:41الساعة  2021يونيو. 
 .100سابق  ص  صدرالديباج ، م 5

http://ar.m.wikipedia.org/
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 .1" عندي أحاديث لو ض ر ب رأسي بالسوط ما أخرجتها أبدا"وقال:
ينفر  أما فيما يخص متن الحديث فقد كان الحديث،هذا فيما يخص أحوال رجال 

"إن فلانا يحدِّثنا بغرائب ،  له:فقد قيل  الراوي،من الغريب نفورا شديدا مهما يكن 
ذا قيل له إن هذا الحديث لم ي حدِّث به غيرك تركه ،  فقال إنا من الغريب نَف رّ ، وا 

ذا قيل له هذا حديث يحتج      .2تركه"به أهل البدع  وا 
لم ثم الموطأ عشرة آلاف حديث،  ن مالكا روى مائة ألف حديث جمع منهاإقيل و 

إلى  ترجعحتى ويختبرها بالآثار والأخبار ، يعرضها على الكتاب والس نّةيزل 
ولقد قال بعض تلاميذه:" كان علم الناس في زيادة، وعلم مالك   ،3مائة حديث"خمس

 . 4في نقصان"
زا البر له وصفا موجَ  ابن عبد ف  عناية مالك بالحديث وص   تبيان لشدةوأحسن 
 للرجال،وأشدهم انتقادا  العلم،ن مالكا كان من أشد الناس تركا لشذوذ معلوم أبقوله:" 

 .5وأقلهم تكلفا ، وأتقنهم حفظا ، ولذلك صار إماما"
وبعضه بيانا للأمر الذي كان  للأحاديث،أما بشأن فقهه فكان بعضه تخريجا  -

عون الذين التقى بهم ، مجتمَعاا عليه بالمدينة ، وبعضه بيانا لما كان عليه التاب
م من ل  عَ  يا اختاره من مجموع آرائهم ، وبعضه رأيا رآه قد قاسه على ماأوبعضهم ر 

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما اجتمع عليه أهل المدينة ، وما 
 .6نقله عن أهل العلم من الصحابة والتابعين

 .الموطأمالك في تدوين الإمام منهجية  الفرع الثاني:
أي مسلكه في عرض مسائله ضنا إلى منهج الإمام مالك في تدوين الموطأ، بعد أن تعرّ 

 ، كان لابد أن نعرض خطّته في طريقة تبويب محتواه ذلك،في القاطعة الفقهية وأدلته 
                                                           

 (.1/189سابق ) صدرم المدارك،ترتيب  1
 .233سابق ص  صدرم زهرة، يمالك لأب 2
 مقدمة في فضائل الإمام مالك. المطبعة الخيرية. (،1/8شرح الزرقاني على الموطأ ) 3
 ( .1/232) سابق صدرم المدارك،ب تيتر  4
دار الكتب العلمية  ،81ص خ عيسى بن مسعود الزواويسيدنا الإمام مالك للعلامة الشيمناقب  5

 .(م1994-هـ  1415) 1بيروت ط
 (.235-234ص)سابق  صدرم زهرة،ي مالك لأب 6
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المنهجية تي استخرج منها في قراءته للموطأ وال 1ونكتفي بما ورد عن ابن عاشور
 :2التالية
المسلمون في  بحسب ما يحتاج إليه فقهية،أبواب  الحديث على في ف كتابهنَّ ص ـأولًاـــ

الذي يكون جاريا بهم على  من معرفة العمل فيها وآدابهم، ومعاملاتهم، عباداتهم،
 وقوت الصلاة ثم كتاب مثل كتاب عنها شرعا، على طريقة الكتب: نن المرضيِّ الس  

 .الصيام ،...، وهكذا ثم كتاب  ة،الزكاثم كتاب  الصلاة،ثم كتاب  الطهارة،
 كان يضع عنوانا لكل باب يتضمن الحكم الفقهي. ثانياـــــ
وي  ، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار المروية عني ورد الأحاديث  ثالثاـًـــ ر 

 عن الخلفاء الراشدين.
التابعين،  ىورد من فتاو الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما فقهاء ثم ي عقبها بأقوال  رابعاـــــ

 المدينة. فقهاءوالغالب أنهم من 
ما عليه العمل المجمع عليه عند أهل المدينة يذكر في بعض المَواطن  خامساـــــ
"، وقد يظهر بعض الآراء -عند أهل المدينة أي-عندناالأمر الم جتمع عليه " بقوله:

 الفقهية له.
هل المدينة وعلمهم على غيرهم من الآراء عمل أم ي قدِّ كان الإمام مالك  سادساـــــ
 شأنه في ذلك شأن بعض الصحابة والتابعين. والفتاوى،
وفي آخر الكتاب وضع بابا جامعاا، ذكر فيه ما لا يدخل في باب خاص من  سابعاــــ

ومالك رحمه الله تعالى هو أول من  قالوا: الأعمال،صة بفقه بعض الأبواب المخصّ 
 نفة بكتاب الجامع.عنون كتابا من كتب مص

 
 

                                                           

 وفقيه، عالم ،هـ1393ه في تونس، توفي سنة  1296، ولد سنة محمد الطاهر بن عاشور 1
. ثم أصبح من كبار أساتذته بجامع الزيتونة تعلم،  أسرته من الأندلستنحدر 

https://islamqa.info/ar/answers/161770 24ل وجواب )موقع الإسلام سؤا 
 .19.00الساعة  2021يونيو 

-27ص )كشف الم غطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ لمحمد الطاهر بن عاشور  2
 .(م2007/هـ  1428) 2ط تونس،، دار السلام للطباعة (28

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://islamqa.info/ar/answers/161770/
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مما يرجع إلى جمع  جتهاد،لااأضاف إليه ما استنبطه من أحكام في مواقع ـ كما ثامناـًـــ
أو عرض على خبرين، أو تقديم إجماع أو قياس، البين متعارضين، أو ترجيح أحد 

 فكان بحق كتاب شريعة الإسلام. الشريعة،قواعد 

 الموطأ. مختصراتو  تفاسيرالمطلب الثالث: 
:" جملة ما  1فقد قال أبو بكر الأبهري رواته،أ خت ل ف في عدد أحاديث الموطأ باختلاف 

في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة والتابعين ألف 
وسبعمائة وعشرون حديثا ، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر ، ومن التابعين مائتان 

 .وثلاثون"  وخمسة
في سند الموطأ "اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين  2فقيوقال الغا

 .3وهو الذي انتهى إلينا من سند موطأ مالك" حديثا،
 فإن، بالموطأ الناس اعتناء الحديثالفقه و  كتب من بكتاب عتني   لم :"جاء في المدارك

 .4"حيحهأجمع على تقديمه وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصوالمخالف  الموافق
عت له شروح ومختصرات   فيما يلي:بعضها نذكر كثيرة وقد و ض 

  الموطأ. تفاسيرو  شروح الفرع الأول:
لم يلق كتاب من كتب الحديث والعلم من العناية مثل ما لقي كتاب الموطّأ، فلقد اعتنى 
به العلماء عناية عظيمة، فألفوا في شرح معانيه، واستنباط أحكامه، وجمع رواياته، 

  تفسير غريبه.و 
التي عثرت عليها أثناء جمعي للمادة و ، من بين الكتب التي اعتنت بتفسير الموطأ و 

 أذكر ما يلي:  لهذا البحث ، العلمية 
 .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر 

                                                           

 بغداد،  هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن صالح الأبهريّ، نسبة لأرض أبهر بالعراق، سكن  1
ترتيب  هـ. 375سنة –رحمه الله  –يه، أصوليّ، محدّث، من فقهاء المالكية العراقيين، توفي فق

 (.2/466المدارك )
 .هـ  114عبد الرحمن بن عبد الله بن مخش، تابعي، روى عن عبد الله بن عمر، توفي سنة هو  2
 .243سابق ص  صدرمالك لأبي زهرة، م 3
 .(2/80سابق  ) صدرترتيب المدارك ، م 4
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 مما تضمنه الموطأ من معاني ستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار لاا
 البر. لابن عبدثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار الرأي والآ

 الله بن  عبد بكر محمد بن يأب قاضيلالمسالك في شرح موطأ الإمام مالك ل 
 .المعافري العربي

  نس لابن العربي.أالقبس في شرح موطأ مالك بن كتاب 
  لسيوطي.للإمام جلال الدين اموطأ مالك على تنوير الحوالك شرح 
 للبوني تفسير الموطأ. 
 زرقاني.شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لل 
 .وصل بلاغات الموطأ لابن الصلاح 
 للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب  مالك المنتقى شرح موطأ

 لباجي الأندلسي.ا
   دهلوي.ى في شرح الموطأ للسوَّ الم 

 .مختصراته الفرع الثاني:
 يلي: هتمت بما جاء في الموطأ أذكر ماأما فيما يخص المختصرات التي ا

  بن عبد البر.لامختصر جامع بيان العلم وفضله 
 .المختصر الكبير للإمام عبد الله بن عبد الحكم 
 الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطليطلي. يمختصر الطليطلي لأب 
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 حقيقة الأموال الربوية. الثالث:المبحث 
طالب، ابتدأتها بتعريفٍ للأموال لغة واصطلاحا في قسّمت  هذا المبحث إلى أربعة م

إلى تعريف الربا من الناحيتين اللغوية في المطلب الثاني المطلب الأول، ثم تعرّضت 
 أما المطلب الثالث فخصصته لتبيان حكم وعلة الربا في الأموال. والاصطلاحية،

 الأموال. المطلب الأول: تعريف
 .ــــةلغـ لأموالا الفرع الأول: تعريف

 . 1كلمة واحدة والواو واللاموالمال لغة: الميم  مال،الأموال جمع 
ق نية، فقول الفقهاء  خذمالا، اتّ فيقال هو المال وهي المال وتموّل  وي ؤنّث،والمال ي ذكّر 

 .2تموّل أي ما ي عد مالا في العرف ي   ما
لك من الذهب  ي قتنى وي ملك من  ثم أ طل ق على كل ما والفضة،وكان في الأصل ما ي م 

 ، لأنها كانت أكثر أموالهم.3الأعيان وأكثر ما ي طلق المال عند العرب على الإبل
 .5ومعه أموال وكانت أموال العرب أنعامهم" معروف،" المال :4قال الخليل بن أحمد

 .الأموال اصطلاحا الفرع الثاني: تعريف
مثّل  لالأوّ التعريف ، مالن في تعريف الان رئيسيافي الفقه الإسلامي منهج يوجد 

 الشافعية والحنابلة(. المالكية،والثاني مثّل مدرسة الجمهور ) الحنفية،مدرسة 
 عرّف الحنفية المال بعدة تعريفات نذكر منها: تعريف المال عند الحنفية: أولاـــ 

                                                           
مطبعة دار  هارون، معبد السلا)ت( أ.د  (،5/285) فارس،الحسن أحمد بن  يمقاييس اللغة لأب 1

 هـ. 1399 سنة النشر بيروت،الفكر 
 1ط بيروت،المكتبة العصرية  ،586ص  الفيوميأحمد بن محمد بن علي  المنير،المصباح  2
 م(.1966)
دار ابن الجوزي  (،4/373ابن الأثير)النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين  3

 (.هـ 1421) 1ط السعودية،المملكة العربية 
هـ، كان إماما في  100هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي، ولد سنة  4

سير  هـ. 170النحو وهو الذي استنبط علم العروض، ألف )العين والعروض والشواهد(، توفي سنة 
 (.7/430للذهبي )أعلام النبلاء 

مطبعة دار  المخزومي،مهدي )ت( أ.د  (،8/344كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ) 5
 هـ. 1406 طبع سنة بغداد،الحرية 
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المال كل ما يمتلكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو  التعريف الأول: " .أ
 .1حيوان أو ثياب أو غير ذلك"شعير أو 

ل فيتناول السوائم أيضا"التعريف الثاني:"  .ب  .2المال اسم لما ي تموَّ
 .3المال هو ما ي تمول وي دَّخر للحاجة"التعريف الثالث: " .ت

 .4وقد اختار الشيخ أبو زهرة التعريف الثاني حيث قال :"أنه كامل وصحيح"

 تعريف المال عند الجمهور:ثانياـــ 
والمعروف من كلام العرب أن  :"عبد البرعرفه ابن لمال عند المالكية: تعريف ا .أ

  وهذا التعريف يشمل الأعيان والمنافع. .5ك فهو مال"ت موّل وتملّ  كلّ ما
 .7بقوله:" ما كان م نتفعاا به" 6عرفه الزركشي تعريف المال عند الشافعية: .ب

قيمة ي باع بها وتلزم  ه  لّا على مالَ " لا يقع اسم المال إالمال:وقال الشافعي رحمه الله في 
ن   . 8وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك" قلّت،م تلَفه وا 

                                                           
، تخريج وتعليق (2/215)الواحد بن الهمام الحنفي  كمال الدين محمد بن عبدشرح فتح القدير ل 1

 .م( 1995) 1بيروت طعبدالرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية 
عادل أحمد  )ت(، (3/244)رد الم ختار على الد ر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين  2

 م(.1994) 1عبدالموجود ، دار الكتب العلمية بيروت  ط
 )ت(، 353ص  النسفي،البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية لعبد الله بن أحمد  3

 م(.1997) 1الكتب العلمية بيروت ، ط زكريا عمران ، دار
، مطبعة دار الفكر 52ص  زهرة، يالملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد أب 4

 .بيروت العربي
 مطبعة فضالة المحمدية المملكة المغربية. (.2/5التمهيد لما في الموطأ لابن عبد البر ) 5
 745بالقاهرة سنة  ومحدِّث، ولدفقيه شافعي أصولي  ي،الزركشمحمد بن بهادر  الدين،هو بدر  6

 (.23/148النبلاء للذهبي )أعلام سير ه.  794توفي سنة  ه،
 محمود،)ت( تيسير  (،3/222الزركشي )بو عبد الله محمد بن بهادر المنثور في القواعد لأ 7

 هـ(.1402) 1مطبعة مؤسسة الخليج الكويت ط
 1378طبعة  الحلبي،، مطبعة مصطفى بابي 327ص  السيوطي، الأشباه والنظائر لجلال الدين 8

 هـ.
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" هو ما فيه منفعة مباحة بقوله: 1عرفه ابن قدامةتعريف المال عند الحنابلة:  .ت
 .2لغير ضرورة" 

 تقسيمات الأموال. الثاني:المطلب 
 كر منها:نذ ،3أقساملى عدة إقسّم الفقهاء المال 

 وحرمته إلى: م تقوم وغير متقوم. الانتفاعباعتبار إباحة  ــــأولا
 باعتبار استقراره وعدم استقراره إلى: عقار ومنقول. ــــثانيا
 باعتبار تماثل آحاده أو أجزائه أو عدم تماث ل ها إلى: مثلي وقيمي. ــــثالثا
 لى: استهلاكي واستعمالي.باعتبار بقاء عينه بالاستعمال وعدم بقائه إ ــــرابعا

 المتقوم: والمال غيرمفهوم المال المتقوم  الفرع الأول:
، وأباح الشرع الانتفاع به مثل هو كل ما كان محرزا بالفعل المال المتقوم : أولاــــ 

 .4سائر العقارات والمنقولات وكذلك أنواع المطعومات
به شرعا إلا في  الانتفاعلا ي باح  أو مامالم ي حرز بالفعل ، المال غير المتقوم: ثانياــــ 

حالة الضرورة ، كالسمك في الماء أو الطير في الهواء ، ومثل الخمر والخنزير فهما 
جد و غير مباحين للمسلم إلا في حالة دفع هلاك من جوع أو عطش شديدين ولا ي  

 .5غيرهما

  .مفهوم المنقول والعقار الفرع الثاني:
 والعروض النقود فيشمل آخر، إلى محل من نقله يمكن الذي الشيء هو :المنقول 

 والموزونات. والمكيلات والحيوانات

                                                           
له  الحنابلة،من أكابر  المقدسي، فقيههو عبد الله بن أحمد بن قدامة بن نصر بن عبدالله  1

 (.4/133ذيل طبقات الحنابلة ) هـ.620توفي سنة  المغني،تصانيف منها 
 هـ. 1400ديثة سنة مطبعة الرياض الح (،2/5المقنع لابن قدامة المقدسي ) 2
 -هـ 1405) 2( ، دار الفكر دمشق ، ط4/43الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ) 3

1985.) 
 (.4/44) المرجع نفسه 4
 (.4/44) المرجع نفسه 5
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 مما يسمى والأراضي وركالد   آخر إلى مكان من نقله يمكن لم ما هو :المنقول غيرأما 
 .1بالعقار

 .المال المثلي والمال القيمي الفرع الثالث:
 .2مقداره تحدد بوحدات متماثلةوينحصر في كل ما ي قاس المال المثلي: أولاـــ 

المكيلات كالقمح والشعير، والموزونات كالقطن  هي:والأموال المثلية أربعة أنواع 
رعيات والحديد ، والعدديات المتقاربة في الحجم كالجوز والبيض ، وبعض أنواع الذّ 

 .3)التي تقاس بالذراع والمتر( شرط أن تكون أجزاؤها متساوية دون فرق ي عتدّ 
مالا ي وجد له مثل في السوق ، أو يوجد مع التفاوت الم عتد في  القيمي:المال ياــــ ثان

والأحجار الكريمة ، ويدخل أيضا فراد الحيوان والأشجار وأنواع السجاد أالقيمة. مثل 
في المال القيمي العدديات المتفاوتة في القيمة في آحادها كالبطيخ والرمان عند 

 .4ااختلاف أحجامها وأنواعه

 .ستعماليالمال الاستهلاكي و المال الا الفرع الرابع:
هو ما يكون الانتفاع بخصائصه بحسب المعتاد لا يتحقق إلا : الاستهلاكيالمال أولاــــ 

 .5باستهلاكه، وهو ما ي ستهلك باستعماله أول مرة كالأطعمة والأشربة والنقود
 عينه،به باستعماله مرارا مع بقاء  وهو ما يتحقق الانتفاعالمال الاستعمالي: ثانياــــ 

 .6ولها دوام نسبي كالعقارات والأفرشة

 
 
 

                                                           
 البيضاء، الحسني ،الدار ، مؤسسة196ص  الجرجاني، الشريف السيد محمد بن عليلالتعريفات  1

 .م( 2006) 1ط المغرب،
  .( 1999) 1دار القلم دمشق ط  52ص  ، لأحمد الزرقاالعامة  الالتزامالمدخل إلى نظرية  2
 (.4/49مرجع سابق ) وأدلته،الفقه الإسلامي  3
 (.50-4/49) المرجع نفسه 4
 .159 سابق صمرجع  الالتزام،المدخل إلى نظرية  5
 .160 ص نفسهالمرجع  6
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 وأنواعه. ماهية الربا الثالث:المطلب 
 ماهية الربا. الفرع الأول:

، وهو  1أتى الإسلام وللربا دلالته العرفية عند العرب الزيادة في مال الدين مقابل الأجل
في سيرته حاكيا قول عائد بن عمران )وهو  2ما ي عرف بربا الديون ، يقول ابن هشام

لوا  في بنائها  معشر قريش لا من عرب الجاهلية( يوم واقعة إعادة بناء الكعبة :"يا ت دخ 
يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من  من كسبكم إلّا طيِّباا ، لا

ة منه لم تكن معروفة ديد، فأثبتت أنواعا جوجاءت الس نة لتوسع مفهوم الربا  .3الناس"
لم يكن الإسم يقع على معانٍ  -باالرِّ –: " وهو في الشرع  4يقول الجصاصعند العرب 
في اللغة " ويقول :" العرب لم تكن تعرف أن بيع الذهب بالذهب والفضة  اموضوعاا له

 . 5بالفضة ربا نساء وهو ربا في الشرع"
 ومحلّه،وس مِّي بذلك لأن البيوع موضوعه  ع،البيو با الجديد على العرب هو ربا وهذا الرِّ 

ربا البيوع المذكور في  ه فيومن هذا إذا أردنا تعريفا اصطلاحيا  شرعيا للربا فإننا نجد
ن لكل إحيث  اللغوي،أخرج كلمة الربا من معناها  منوهو  المذاهب،تعريفات فقهاء 

ستعمالا خاصا صار لها ثم إذا استعملها الشرع ا ا خاصا بها،لغويكلمة عربية معنى 
 صطلاحي.لاأو ما ي سمى بالمعنى ا شرعي،معنى 
ب و  الشيء،ربَا  لغــــــــة:الربا تعريف أولاــــ   .6ونمازاد  ورَباَ:ير 

                                                           
  .دار الفكر للطباعة والنشر (،4/93فخر الدين )د الرازي لمحمالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب  1
نحوي أديب هذّب  مؤرخ، بالبصرة،هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري جمال الدين ول د  2

سير أعلام  هـ. 213أقام بمصر وت وفي فيها سنة  هشام،سيرة ابن إسحاق وهي المعروفة بسيرة ابن 
 (.10/429النبلاء للذهبي )

 1طدار الصحابة للتراث مصر  (،2/15ابن هشام )لعبد الملك رة النبي صلى الله عليه وسلم سي 3
 .(م1995-هـ 1416)
لد سنة  (،هو أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص )أبوبكر 4 من  مجتهد،فقيه  هـ، 305و 

 (.15/296أعلام النبلاء ) سير هـ. 370ت وفّي سنة  القرآن،أحكام  مؤلفاته:
هـ ـ  1412(، دار إحياء التراث العربي بيروت )2/183ام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص )أحك 5

 م(.1992
 .2003سنة النشر صادر بيروت  دار-الربا–حرف الراء  6ج منظور،لسان العرب لابن  6
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الربا رب واا كع ل وّاا ورباء  المحيط:وفي القاموس  ،1الزيادةالربا هو  :الوسيطورد في المعجم 
 .2زاد ونما

الربا  وي قال:قصور وأصله الزيادة... وي قال رَبا الشيء إذا زاد الربا م قال النووي:"
 .3اء"والرمّ 

 .4ات"دق  ي الص  ا ويُرب  ب  الر   الله   قُ ح  م  ي   ومن ذلك قوله تعالى:" زاد،الشيء إذا  ي قال: ربا
للاختلاف  ف الفقهاء الربا عدة تعريفات مختلفة تبعاا عرّ : 5با اصطلاحاالر  تعريف ثانياــــ 

 .تعريفات فقهاء المذاهب الأربعةبذكر منها  نكتفي مفهومه،تحديد  في
" فضل ولو حكمي خال عن بأنه: 6عرفه الحصكفي الحنفية:تعريف الربا عند  .أ

 عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة".
عرفه الشافعية بأنه:" عقد على عوض مخصوص : 7الشافعيةالربا عند تعريف  .ب

التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو غير معلوم 
 أحدهما".

ونسا في  بأنه:" تفاضل في أشياء 8عرفه البهوتيالحنابلة: الربا عند تعريف  .ت
 أشياء مختص بأشياء ورد الشرع في تحريمها".

                                                           
 .م(2004) 4مكنبة الشروق الدولية ط (،2/693المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون ) 1
 هـ.1332(، دار السعادة مصر ط/4/32المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي )القاموس  2
إدارة الطباعة  ،(3/117) النوويتهذيب الأسماء واللغات للإمام الحافظ محي الدين بن شرف  3

 المنيرية.
 .176سورة البقرة آية  4
، مؤسسة 37ص  أبوزيد،جلال  معبد العظيفقه الربا دراسة مقارنة للتطبيقات المعاصرة للدكتور  5

 م(. 2004-هـ 1425)1ط الرسالة بيروت،
فقيه حنفي مفتي الحنفية في  هـ، 1025ولد بدمشق سنة  الحصكفي،هو محمد علاء الدين  6

علام أسير  هـ. 1088توفي سنة  الدر المختار في شرح تنويه الأبصار ،: به تشهر كأمن  دمشق،
 (.20/320النبلاء )

 37ص  ، ابقمرجع س الربا،فقه  7

الروض المربع شرح : فقيه مصري حنبلي من كتبه  هـ، 1000ولد سنة  يونس،هو منصور بن  8
 (.1/1271لابن الغزي ) ديوان الإسلام هـ.1051زاد المستنقع ، توفي سنة 
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ا صريحا للمالكية في تعريف الربا لا نكاد نجد نص  المالكية: الربا عند تعريف  .ث
" وجوه الربا هي الزيادة من العد أو الوزن :1العدويلكن قال  صطلاحهم،با

 محققة أو متوهمة التأخير". 
هم لدي ر عن واقع الربا عند المالكية بحيث يصلح تعريفا اصطلاحيا  وهذا القول لا يعبِّ 

نما أطلق الزيادة.وهي الطعم الم   عندهم؛فهو لم يذكر علة الربا   قتات والمدخر، وا 

 أنواع الربا. ع الثاني:الفر 
 وربا الفضل. النسيئة،ربا  نوعان:للربا 
 .وينقسم إلى قسمين (:التأخير)ربا النسيئة أولاـــ 
وهو أصل الربا في الجاهلية وصورته أن الرجل يكون له على الرجل  :ينربا الد   .أ

لاّ وفّاه ، مالا مؤجلا ، فإن حل الأجل قال له: أتقضي أم ت ربي ، إن وفّاه  زاد  وا 
هذا في الأجل ، وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد أي )قلب 

 . 2ين على الم عسر( ، وهذا الربا حرام بإجماع المسلمينالدَّ 
ب الدين عليه بل لَ ق  ين وكان الغريم معسرا لم يج ز  بإجماع المسلمين أن ي  الدَّ  فإذا حلّ 
ن  ك ان  ذو عُ و   لقوله تعالى:" إنظارهيجب  رةٍ ف نظ  ا   .3رة إلى م يسر ة"س 
جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير لوهو ما كان في بيع  :4ربا اليد .ب

قبضهما أو قبض أحدهما كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكذا بيع جنس آخر من هذه الأجناس بيعا مؤجلا 

شاركها في العلة يجري مجراها في هذا الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" وما 

                                                           
فقيه مالكي محقق درس بالأزهر، توفي  هـ، 1112ولد سنة  الصعيدي،هو علي بن أحمد العدوي  1

 (.4/260لأعلام خير الدين الزركلي )ا هـ. 1189سنة 
طبع مجمع  (،1/161الشنقيطي )للشيخ محمد الأمين أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  2

 الفقه الإسلامي بجدة. 
 .280سورة البقرة آية  3
الشربيني للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  4
  م(.1997/هـ  1418)1، دار المعرفة للطباعة بيروت ، ط( 2/363)
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، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير  بالبر،والبر  بالفضة،والفضة  بالذهب،الذهب 
 .1مثلا بمثل يدا بيد" ، بالملحوالملح 

الأشياء  ويدا بيد كما ورد في الحديث تعني الحلول والتقابض قبل التفرق في بيع هذه
  ببعض ويقُاس عليها ما شاكلها في العلة. بعضها
 منها:عدة أقوال نذكر  في تعريف ربا الفضل إلى ختلف الفقهاءا  ربا الفضل: ثانياـــ 
بيع على الر طت في عقد عرفه الحنفية بأنه زيادة عين مال ش  تعريف الحنفية:  .أ

  .2الجنس وهو الكيل أو الوزن فيالمعيار الشرعي 
 .3عرفه الشافعية بأنه البيع مع زيادة أحد العوضين الشافعية:تعريف  .ب
عرفه الحنابلة بأنه زيادة في أحد البدلين المتفقين من  الحنابلة:تعريف  .ت

 .4المكيلات والموزونات

وهو:"الزيادة في أحد العوضين المتجانسين من أموال  تعريف المالكية: .ث
 .5مخصوصة"

وقد أجازه بعض الصحابة ومنهم سيدنا  الأربعة،هب المذا عندحرام  وهذا النوع من الربا
على أن بعضهم نقل أنه رجع عن رأيه وقال  عنهما،بن العباس رضي الله  عبد الله
 .6بحرمته

 

                                                           
 (.1548رقم ) ديث" ح"باب الصرف(3/1211)أخرجه مسلم في صحيحه  1
كتب العلمية دار ال،  (7/54الكاساني الحنفي )لعلاء الدين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  2

 م(.2003 /هـ  1424)2بيروت ، ط
 (.5/183) ، مرجع سابقمغني المحتاج  3
( بتصرف يسير ، دار عالم الكتب للطباعة 4/135ابن قدامة )لموفق الدين عبدالله المغني  4

 م(.1997هـ ـ 1417)3الرياض ،ط
، دار 146ص  المجاجي،للدكتور محمد سكحال  المالكي،أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي  5

 م(.2001هـ / 1422) 1ط حزم،ابن 
هـ 1424) 2(، دار الكتب العلمية ط2/223عبد الرحمن الجزيري )لبعة الفقه على المذاهب الأر  6
 م(. 2003-
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 الربا.وعلة حكم المطلب الرابع : 
 حكم الربا. الفرع الأول:

على هل هذا الحكم قاصر  بمعنى:إلى مسألة تعليل حكم الربا الفرع ق في هذا تطرّ أ
أم أن هذا الحكم يتعدى إلى غيرها مما ي ساويها  الأحاديث،الأصناف الستة الواردة في 

 في العلة؟
 تصوير المسألة:

تفق أهل العلم على جريان الرّبا في الأصناف الستة الواردة في حديث ع بادة بن إ
 ليهرسول الله صلى الله ع قال: قالأنه  عنه،فقد روى مسلم  عنه،رضي الله الصامت 

بالتمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر وسلم:" 
  . 1والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد"

فقد اختلفوا فيها: هل تلحق  والحديد مثلا(أما غير هذه الأصناف الستة )كالذرة 
  ين:بالأصناف المنصوص عليها فيكون حكمها في جريان الربا فيها؟ إلى مذهب

 .2وطاووس وعثمان البتي من الحنفية الظاهري،قال به ابن حزم المذهب الأول: 
 :3واحتجوا ب شرعيا ،ستدل أصحاب هذا المذهب بإنكارهم للقياس ولا يعتبرونه دليلا ا  

با"حتج ابن حزم بقوله تعالى :ا  ـــــ  ر م الر  ل  الل هُ الب ي ع وح  م فإذا أحل الله البيع وحرّ .4"وأ ح 
ل لكُم  ماحر م  عل ي كُم إلا  ماتنبَ . وقال تعالى :الربا فواجب طلب معرفته لي ج    " وق د  ف ص 

" تُم إلي ه  ر  طُر  ل لنا بيانه على لسان رسول الله صلى الله عليه صِّ فصح أن ما ف   .5اض 
ل لنا تحريمه فهو  وحرام،أو من الحرام فهو ربا  الربا،وسلم من  لأنه  ل،حلاوما لم ي فصِّ

 .عبادهله لفصّ أمرا إلا الله تعالى  ميحرِّ  مل

                                                           
 (.1587، باب الصرف ح رقم )(3/1211) أخرجه مسلم في صحيحه 1
 (، در الفكر بيروت.7/403الم حلَّى بالآثار لأبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ) 2

 (.7/403المرجع نفسه ) 3

 .275سورة البقرة آية  4
 .119سورة الأنعام آية  5
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 لا مان بالقياس كدليل شرعي للأحكام ، ولكنهافإنهم ي قرّ  البتي،أما طاووس وعثمان ــــــ 
 به في هذه المسألة ، وقالا إن العلة التي استنبطها بعض العلماء ضعيفة لا نيعملا

ذا لم تظهر   .1علة امتنع القياسالتصلح علة ، وا 

وذلك بأن حكم الربا غير مقصور  العلماء،ذهب إليه جمهور  وهو ماالمذهب الثاني: 
وأن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من  الستة، صنافعلى الأ
 . 2الأموال

ويجب استخراج علة هذا  شرعي،أن القياس دليل بوقد استدل أصحاب هذا المذهب 
ثباته في كل موضع و   دَت علته فيه، وفي الأصناف الستة أوصاف لها أثر الحكم وا  ج 

 في تحريم الربا فلا يجوز حذفها. 

 علة الربا. الفرع الثاني:
 كما ذكرنا سابقا أنه لا خلاف بين الأئمة الأربعة فيما يتعلق بالأصناف المذكورة في

ا وأن الرب الحصر،على أنها ذ كرت على سبيل المثال لا الأحاديث الخاصة بالربا 
لكنهم اختلفوا في تعليل تحريم  العلة،يتعداها إلى أصناف أخرى كثيرة ت شاركها في 

 بينهم:الزيادة في الأصناف الستة الواردة في الحديث على تفصيل 
قال ابن قدامة:" واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان 

  . 3نهما"الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد م
 علة الربا في النقدين.أولاـــ 

 أقوال:اختلف الفقهاء في علة الربا في النقدين إلى ثلاثة 
حيث  حنبل،حمد بن أورواية عن الإمام  حنيفة،ذهب إليه أبو  وهو ماالقول الأول:  .أ

فيجري الربا لكل موزون من  الوزن مع الجنس ،في النقدين هي يرون أن علة الربا 
ذلك مما ي وزن فلا  حديد والنحاس ، والرصاص ، والذهب والفضة ،ونحوجنس واحد كال

                                                           
بن قيم الجوزية الله محمد بن أبي بكر المعروف با لأبي عبدإعلام الموقعين عن رب العالمين  1
 هـ(. 1423) 1( ، دار ابن الجوزي السعودية ، ط2/268)
 (.4/135سابق ) صدرم ،المغني لابن قدامة  ينظر 2
 (.4/133) نفسه صدرالم 3
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ت باع بجنسها متفاضلة ، حالا أو مؤجلة ، ولا بغير الذهب والفضة كحديد برصاص من 
 .1غير تقابض

رضي الله عنهما ، أن  2وقد استدلوا بما رواه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري
أخا بني عدي الأنصاري ، فاستعمله على خيبر ،  بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال :  :"أكُلُّ تمر خيبر هكذا؟" ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم3فقدم بتمر جنيب
، فقال رسول الله  4الجمع نرسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين م " لا والله يا

من ل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه تفعلوا ، ولكن مثلا بمث :" لاصلى الله عليه وسلم 
 .5هذا ، وكذلك الميزان"

 فقوله:" وكذلك الميزان" أي الموزون، فدل على أن كل موزون يجري فيه الربا ولا يجوز
 ستدلال بهذا الحديث. لاالتفاضل، وهذا هو محل ا فيه

 ونوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه:
 وسلم،" ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وكذلك الميزانقيل إن قوله "الوجه الأول: 

نما هو من كلام أب  .6وهذا ما قال به البيهقي عليه،سعيد الخدري وموقوف  يوا 
لأن الميزان نفسه لا ربا  المراد،" غير ظاهرة وكذلك الميزانأن كلمة "الوجه الثاني: 

إذ  اتالمضمر ولا يجوز فرض العمومات في  مكانه،شيء في  إضمارمن فلا بد  فيه،
 .7الموزون هكذا عامةفلا يصح تقدير كلمة  دليل،هو تعميم بلا 

                                                           
 (.7/73) سابق صدرم الصنائع،بدائع  1
هـ( ، من صغار الصحابة ، وأحد  74/هـ  10هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري ) 2

 (.2/35)لابن عبد البرالاستيعاب المكثرين للحديث. 
الصارم  الصلب. وقيل: الطيب،وقيل  الكبيس،هو  مالك:تمر جنيب أي ليس بمختلط، وقال  3

 .36البتار للتويجري ص 
هو تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس  وقيل: اسمه،ي عرف  ل لون من النخل لاي قصد بالجمع ك 4

 .36الصارم البتار للتويجري ص  لرداءته.ولا يختلط  فيه،مرغوبا 
 .المساقاةاب كت (1593رقم ) ديثح ،( 3/1215) صحيحهأخرجه مسلم في  5
  المكرمة،دار الباز مكة مكتبة  عطا،(، )ت( محمد عبدالقادر 5/286السنن الكبرى للبيهقي ) 6

 هـ.1414
 (.5/286) نفسه صدرالم 7
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مل على الموزون من الذهب والفضة جمعا الوجه الثالث:  لأن قوله  الأدلة،ا بين أنه ي ح 
"وكذلك الميزان" تدل بنفسها على حرمة كل مكيل وكل موزون ي باع بجنسه مع 

 . 1تلك الكلمة التفاضل أو مع النسيئة إذ لا أحد يفهم هذا من
رضي الله عنهما ، أن  وي عن عبادة بن الصامت وأنس بن مالكمار  : 2القول الثاني

زن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا ، وما كيل ما وُ النبي صلى الله عليه وسلم قال :" 
 .3"فمثل ذلك ، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به

 اتحاد نوعه بأنه مثل بمثل.كم فيه على كل موزون مع أنه حَ  ستدلال:لااووجه 
، كما أن 5وقد ضعفه جماعة 4وقد نوقش هذا الحديث بأن في إسناده الربيع بن صبيح

بن عياش  ةفيه اضطرابا في السند واختلافا في اللفظ ، فقد رواه الدارقطني عن أبي بكر 
 بي بكرةأعن أنس بن مالك ، ثم قال لم يَرو هذا الحديث غير عن الربيع بن صبيح 

الربيع هكذا ، وخالفه جماعة ، فرووه عن الربيع عن عبادة وأنس بلفظ غير هذا  عن
اللفظ ، وعلى فرض صحته فينبغي أن ي فسر الموزون والمكيل والمطعوم على ضوء 

 الأحاديث الأخرى.
 والمالكية فيوهو ما ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه القول الثالث: 

 ة.نيالثم العلة هي مطلقغير المشهور إلى أن 
وتلميذه ابن  6فإنه يجري فيه الربا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةكان ثمنا  فكل ما
 .7القيم

                                                           
 م(. 1994هـ/  1414) 2( ، مؤسسة قرطبة ، ط11/22أنظر شرح النووي على صحيح مسلم ) 1
، 339ص  الحراني،السلام بن تيمية  المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين أبي البركات عبد 2

 م (. 1931هـ / 1350) 1المطبعة الرحمانية بمصر ط
 ( وضعّفه ابن حجر العسقلاني ، وتقي الدين السبكي.2853) ح ، (3/14)رواه الدارقطني  3
هو من تابعي التابعين وأعيان المحدثين ، روى عن حسن البصري وعطاء ، مات بأرض السند  4

 ه.160سنة 
 هـ(. 1914) 1( ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، ط5/205نيل الأوطار لمحمد علي الشوكاني ) 5
 (.29/471)سابق  صدر، ممجموع الفتاوى  6
 (.2/105سابق ) صدرإعلام الموقعين ، م 7
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وبناء على ذلك تتعدى من الذهب والفضة إلى الفلوس والأوراق النقدية وكل ماعدّه 
لعلة في وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية مختصرا :"والأظهر أن االناس ثمنا ، 

الثّمنيّة لا الوزن ، والتعليل بالثّمنيّة تعليل بوصف مناسب ، فإن المقصود من  يذلك ه
الأثمان أن تكون معيارا ي توسّل به إلى معرفة مقادير الأموال ، ولا ي قصد الانتفاع 

. 1بعينها ، فإذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى فلا ي باع ثمن بثمن إلى أجل"
 مه الله تعالى العلة متعدية من الذهب والفضة إلى الفلوس إذا أصبحت أثمانا.فجعل رح

واستدل هذا الفريق بما ذكره الغزالي في بيان معنى قول بعض الفقهاء أن الذهب 
ي تّجر فيهما ،  ولم ي جعلا سلعا والفضة ي عتبران أثمانا بالخلقة ولو غير مسكوكين ،

ل قت عم الله تعالى خحيث قال :" من ن   لق الدراهم والدنانير وب هما قوام الدنيا ، وما خ 
الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة ، إذ لا غرض للآحاد في أعيانها ؛ 

نما خ   ل قا لتتداولهما الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة فإنهما حجران ، وا 
با على الدراهم والدنانير فقد كفر المقادير" إلى أن قال :"وكل من عامل معاملة الر 

ل قا لغيرهما لا لنفسهما إذ لا غرض في عينهما ، فإذا اتجر في  النعمة وظلم ، لأنهما خ 
عينهما ، فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقدين لغير ما 

عا له ظ لم"   .2و ض 
 ستدلال بما يلي:لاوقد نوقش هذا ا

 والعلة القاصرة لا بعلة قاصرة على النقدين ،ة هو تعليل منيَّ ل بغلبة الثَّ إن التعليـــ 3أولا 
 يصح التعليل بها في اختيار أكثر أهل العلم لأمرين:

نما مقصود العلة أن يلحق  فيها،عدم الفائدة أحدهما:  فإن حكم الأصل قد ع رف ، وا 
 بالأصل غيره.

                                                           
 (.247-29/147) سابق صدرممجموع الفتاوى ،  1
هـ ، اشتهر بأنه من أعلام  505هـ ، وتوفي سنة  450هو أبو حامد محمد الطوسي ، ولد سنة  2

سير أعلام النبلاء إحياء علوم الدين".المتكلمين ثم تاب إلى ربه ، وله كتاب مشهور هو "
(19/322.) 
( ، دار الصميعي 3/12الإحكام في أصول الأحكام للإمام العلامة علي بن محمد الآمدي ) 3

 م(.2003هـ ـ  1424) 1للنشر والتوزيع م.ع.السعودية ط
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رعة عنه ، فلو كانت معرفة أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفالثاني: 
 .الدور الباطللحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها ، وهذا يلزم منه 

أن عطف الأصناف الستة بعضها على بعض في الأحاديث يقتضي أن تكون ثانيا ـــ 
العلة فيها جميعا واحدة ، فالقول بأن العلة في النقدين غلبة الثمنية يتعارض مع هذا 

 .1بالثمنيةعلاقة في الأصناف الأربعة  لا العطف إذ
أن حكمة التحريم ليست مقصورة على النقدين ، بل تتعداهما إلى غيرهما من ثالثا ــــ 

الأثمان كالفلوس والورق النقدي ؛ لأن الظلم الم راعى إبعاده في تحريم الربا في النقدين 
 .2حاصل فيها ولا فرق
 ي:ستدلال بما يللاوقد ر دّ على هذا ا

بالنسبة للتعليل بالعلة القاصرة فإن بعض العلماء قد أجاز التعليل بها ، لأن العلة ــــــ 
ليست إلّا أمارات نصها الله تعالى للأحكام ؛ فمنها متعدية ومنها قاصرة ، والقول بعدم 

قال في "الإنصاف" :" يجب أن ي قال متى نفقت الفلوس حتى لا فائدتها غير مسلّم به ، 
 .3ل إلّا بها أن فيها الربا لكونها ثمنا غاليا"ي تعام
وأما جريان الربا في أواني الذهب والفضة فمنشأ  ذلك أن ثمنية الذهب والفضة في ــــــ 

ولولا  نفيسان،لأنهما جوهران  مسكوكين،ذاتيتهما وطبيعتهما المادية سواء كانا تبرين أو 
 .4اتخاذها للاستعمال والزينة كما حر م، ا مالأثمان لا ت فارقهأن صفة جوهرية 

وأما عطف الأصناف الستة على بعضها، فإن هذا لا يقضي بالضرورة أن تكون ــــــ 
 .5للتحريم فيها علة واحدة، ولا يمنع من تعدد العلل

احتج من قال بأن علة الربا في النقدين )مطلق الثمنية( بأن هذا  أدلة القول الثالث:
مة في جريان الربا في الذهب والفضة ، فإن الحكمة من التعليل الذي يتفق مع الحك

بحيث لا ت جعل  ،تحريم الربا فيهما إنما هو عموم المصلحة في استقرار العملة وثباتها
                                                           

 .بيروت ( ، طبع دار الفكر9/445النووي ) المجموع شرح المهذب لمحي الدين يحي بن شرف 1
 .(9/448)السابق  نفسه صدرالم 2
(، دار إحياء التراث 4/12الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبو الحسن الماوردي ) 3

 .2العربي بيروت ، ط
 .( 7/63) سابق صدر، مبدائع الصنائع  4
 (.9/393سابق ) صدرالمجموع للنووي، م 5
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كالعروض تنخفض تارة وترتفع تارة أخرى ، ويزول منها الاستقرار الذي أ ريد بها أن 
ذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وله 1تكون أثمانا للمبيعات وقيم المتلفات والديات

 . 2عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم
:"وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة : العلة فيهما  رحمه الله تعالى 3قال ابن القيم

كونهما موزونين ، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين ، ومذهب أبي حنيفة ، 
، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية وطائفة قالت : العلة فيهما الثمنية 

في  إسلامهماالأخرى ، وهذا هو الصحيح بل الصواب ، فإنهم أجمعوا على جواز 
، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما 

 .4بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا"
الى :" والمقصود هنا الكلام في علة الربا في وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تع

الوزن كما قال جمهور العلماء  الدنانير والدراهم ، والأظهر أن العلّة في ذلك الثمنية لا
إلى أن قال :"والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب فإن المقصود من الأثمان أن 

ولا ي قصد الإنتفاع بعينها  مواليكون معيارا للأموال ي توصل بها إلى معرفة مقادير الأ
ناقض مقصود الثمنية فمتى بيع بعضها لبعض إلى أجل ق صد بها التجارة التي ت  

التقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوصل بها إلى تحصيل  واشتراط الحلول و
بثبوتها في الذمة مع أنها ثمن من طرفين  فإن ذلك إنما يحصل بقبضها لا، المطالب 

إلى أجل ، فإذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها ع أن ي باع ثمن بثمن فنهى الشار 
  .5المعنى ، فلا ي باع ثمن بثمن إلى أجل"

 
                                                           

 (.2/136سابق ) صدرإعلام الموقعين، م 1
(، دار إحياء التراث العربي 15/78باني لترتيب مسند أحمد )رّ لالفتح اي من أسرار بلوغ الأمان 2

 .2بيروت ط
ولد بدمشق وتتلمذ  العلماء،هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية الدمشقي، من كبار  3

الذيل  هـ. 851له كتاب "إعلام الموقعين" و"زاد المعاد" توفي سنة  تيمية،على شيخ الإسلام ابن 
 (.2/447على طبقات الحنابلة لابن رجب )

 (.2/136سابق ) صدرإعلام الموقعين، م 4
 وما بعدها(. 29/471سابق ) صدرمجموع الفتاوى ، م 5
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 علة الربا في الأصناف الأربعة.ثانياـــ 
البر والشعير  الأربعة:ختلف العلماء القائلون بالتعليل في علة الربا في الأصناف ا  

ت عنه عدة آراء نقتصر في دراستنا هذه على نتج، ختلافا كثيرا ا  والتمر والملح 
  أشهرها:

سواء كان مطعوما كالأرز أم ، أن علة الربا فيها هي الكيل مع الجنس المذهب الأول: 
، وهو مذهب الحنفية والمشهور عن الإمام أحمد ، وقول  مثلااء غير مطعوم كالحنّ 

وقد احتجوا لهذا القول بما ،  الزيدية والإمامية:  2والزهري وكذا قول الشيعة 1النخعي
 .3والفضة وسبق ذكره والرد عليهاحتجوا به في علة الربا في الذهب 

و ي ودليلهم في هذا ما قال : قال  في مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه ، ر 
الدينار بالدينارين ، ولا الصاع بالصاعين ،  لا تبيعوارسول الله صلى الله عليه وسلم :"

 با. والرّماء هو الرّ 4" يكم الر ماءفإني أخاف عل
المؤثرة في الحكم يلزم منه أن يكون هو العلة  ون وقش هذا الدليل بأن ذكر الصاع لا

إذ لوكان هو المؤثر بمفرده لاقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما  وحده،
 .5نص على الأصناف الأربعة أو على الطعم

ذهب إليه الشافعي  وهذا ما ، شرططعم والجنس أن العلة هي الالمذهب الثاني: 
 .6والرواية الثانية عن الإمام أحمد

ي طعم من الأقوات والإدام والحلاوات  ويترتب على ذلك أن الربا يجري في كل ما
كان مكيلا كالأرز والذرة أو  مافيها والفواكه سواء كانت مكيلة أم غير مكيلة ، فيجري 

                                                           

  ه( ، تابعي وفقيه كوفي ، وأحد رواة الحديث النبوي. 96هــ ـــــ47هو إبراهيم بن يزيد النخعي ) 1

 (.5/11مرجع سابق ) الإنصاف، 2
 (.2/137) مصدر سابق الموقعين،م إعلا 3
 (.5885رقم ) ديثح( ، 2/109)أخرجه أحمد في مسنده  4
، مكتبة الكويت 142ص فقه المعاملات المالية الميسرة للدكتور عبدالرحمن بن حمود المطيري  5

 م(.2016هـ ـ  1437) 2الوطنية ، ط
دار  (،4/313باس الرملي )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي الع 6

 م(.2003هـ ـ  1424)2الكتب العلمية بيروت ط
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من والخضروات ، وفيما ليس بمكيل ولا موزون لكنه سَّ مك والموزونا كاللحم والسَّ 
 مطعوم كالبيض والجوز ونحوهما.

رضي الله عنه أنه سمع رسول  1الله ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن عبد
 .2"الطعام بالطعام مثلا بمثلالله صلى الله عليه وسلم يقول : "

 :3وقش هذا الدليل من وجهينون  
ن الحديث فيه "مثلا بمثل" فدل على أن المعلق عليه ليس هو الطعام أ الأول:الوجه 

  إنما تتحقق بالكيل أو الوزن. يوحده ، بل معه المماثلة ، وه
"وكان طعامنا  :الله قال في خاتمة الحديث معمر بن عبد وراوي الحديثالوجه الثاني: 
من مخصصات وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب  "،يومئذ الشعير

 العام.
ي شترط مع  وقيل : مالك،وهو قول  والادخار،قتيات لاأن العلة هي االمذهب الثالث: 

 .4هذه الأمور هي أخص الأنواع الأربعة  العيش ، لأنالاقتيات والادخار غلبة 
واستدلوا بأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعة المذكورة لينبه 

ي قتات وبالشعير على كل ما  إليه،ل مقتات في حال الرفاهية وتعم الحاجة على ك رّ بالب  
والذرة وبالتمر على كل ما ي قتات وفيه حلاوة ، ويستعمل فاكهة  كالد خن،حال الشدة  في

ن كان لا ل ، وبالملح على كل مصلح القوت في بعض الأمصار كالزبيب والعس وا 
 . 5ي ستعمل منه إلا القليل

: بأن التعليل بالإدخار منتقض بالرطب ، فإنه ربوي بالنص وليس  6لدليلونوقش هذا ا
مدَّخرا ، فقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه 

                                                           
سير أعلام  من رواة الحديث.، صحابي جليللله بن نضلة بن نافع بن عوف، ا هو معمر بن عبد 1

 (.5/220النبلاء )
كتاب المساقاة باب بيع الطعام  (1592رقم ) ديثح ،( 3/1214) صحيحهأخرجه مسلم في  2

 .مثلا بمثل
 .143مرجع سابق ص  الميسرة،فقه المعاملات المالية  3
 (.2/131)سابق  صدرم المجتهد،بداية  4
دار الفكر  (،6/199محمد المعروف بأبي الحطاب ) عبد اللهمواهب الجليل لشمس الدين أبو  5

 م(.1987)2ط بيروت،
 .143مرجع سابق ص  الميسرة،فقه المعاملات  6
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نهى عن المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا ، وبيع العنب بالزبيب كيلًا ، وسلم :" 
 . 1"وبيع الزرع بالحنطة كيلاً 

الربا جارٍ في الرطب الذي لا يصير تمرا أو  قلنا:، الادخارالرطب يؤول إلى  قيل:فإن 
 . 2العنب الذي لا يصير زبيبا

، وهذه إحدى  3أو موزونا جنس، مكيلامطعوم، أن العلة كونها المذهب الرابع: 
الروايات عن الإمام أحمد ، ومذهب الشافعي في القديم ، واختيار ابن تيمية ، ويترتب 

ي كال ولا ي وزن كالبيض وبعض أنواع  : عدم جريان الربا في مطعوم لاى هذا القول عل
  الخضروات مثلا ، ولا فيما ليس بمطعوم كالحديد والرصاص.

رضي الله عنه أنه سمع رسول  عبد اللهودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن 
 .4مثل""الطعام بالطعام مثلا ب يقول:الله صلى الله عليه وسلم 

فدل على أنه لا يحرم  الوزن،أن المماثلة لا تكون إلّا بالكيل أو  هنا:ستدلال لاووجه ا
 إلا مطعوم يكال أو يوزن.

 : 5الترجيح
المالكي : ولكن إذا ت ؤمل من طريق المعنى ظهر ـــــ والله أعلم ـــــ أن علة  6رشدقال ابن 

المقصود بتحريم الربا ؛ إنما هو الحنفية أولى العلل وذلك أنه يظهر من الشرع أن 
ن الكثير الذي فيه ، وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ، غبلمكان ال

ولذلك لمّا عَس ر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذات ،ج عل الدينار والدرهم 
ير الموزونة "أعني غلتقويمهما "أعني تقديرها" ، ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات 

                                                           
كتاب البيوع , باب : النهي عن بيع المحاقلة  ( 10/195) هأخرجه الإمام مسلم في صحيح 1

 والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها .
 (.9/402مرجع سابق ) للنووي،المجموع شرح المهذب  2
 سابق. صدرم (،4/3المغني ) 3
المساقاة باب بيع الطعام ( كتاب 1592رقم ) ديثح( ، 3/1214في صحيحه )مسلم أخرجه  4
 .ثلا بمثلم
 (.693-4/692مرجع سابق ) وأدلته،الفقه الإسلامي  5
حفظ  مالكي، قاضي فقيه هـ،520ولد في الأندلس سنة  رشد،هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن  6

 (.2/57الديباج المذهب مصدر سابق ) مراكش. هـ في 595توفي سنة  الموطأ،
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والمكيلة كالثياب" : العدل فيها إنما هو في وجود النسبة أعني أن تكون نسبة قيمة أحد 
ختلاف هذه المبيعات ا  الشيئين إلى جنسه كنسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه ، فإذاا 

بعضها ببعض في العدد واجب في المعاملة العدل، والعدل في المكيلات والموزونات 
ع كثيرا من نطاق إلا أن هذا الرأي وسّ  ود التساوي في الكيل أو الوزن.إنما هو بوج

  دائرة الربا باجتهاد لا يؤيده العقل والنقل.
فيما  والادخاروقد رجح ابن القيم مذهب الإمام مالك في أن علة الربا هي القوت      

فعية ، إذ لو كان يتعلق بغير النقدين ، وأما النقدان فالعلة فيهما الثمنية كما قال الشا
يجري فيه الربا  ، فإن ما النحاس والحديد ربويين لم يَج ز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا

ت ل ف فيه جاز التفاضل فيه دون النّ    أي التأخير. ءساإذا اخ 
فإن الدراهم والدنانير  بالثمنية،بخلاف التعليل  مناسبة،وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه 

فيجب أن يكون  الأموال،الثمن هو المعيار الذي ي عرف به تقويم و  مبيعات،أثمان 
تفسد معاملات الناس ، ويقع  يرتفع ولا ينخفض ، حتى لا محدودا مضبوطا لا

 صالحا للتجارة. نانير مجالاا راهم والدّ الاختلاف ، ويشتد الضرر فلا تكون الدّ 
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إلى أن  ث الفصل الأولمباحلمجموع  يفي دراست تتوصل: الفصل الأول خلاصة
ومن أوعية العلم ذو  التابعين،رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة ومن تابعي  اا الإمام مالك
سمّاه  والفقه،كان له السبق في تأليف أول كتاب في الحديث والأثر  ووقار،صبر وجلد 

عدة  حيث قسمه إلى المدنية،كان رائجا في البيئة  الموطأ الذي تناول فيه خلاصة ما
مثل كتاب البيوع، وكل كتاب يندرج تحته أبواب، وكل باب يبتدئ بحديث أو كتب 

أكثر، ثم أثر ي تبع بقول الإمام مالك. أمّا في نهاية هذا الفصل فقد تناولنا التعريف 
إلى قسمين: أموال  تنقسم بالأموال الربوية والعلة فيها، حيث وجدنا أن الأموال الربوية

وهي ربا الجاهلية، وأخرى محرمة بالس نة من خلال ما ذ كر في محرمة بنص الكتاب 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أما علة الربا فتختلف عند الفقهاء ، وما 

منية ، وفي المطعومات ه بالذكر العلة عند المالكية فهي في النقدين م طلق الثّ صّ نخ
 .والادخار الاقتيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

  :)التّطبيقي( لثانيـل اــالفصــ
 آراء الإمام مالك الفقهية في الأموال الربوية

  وفيه ثلاثة مباحث:
  .رأي مالك في النقدين وما يتعلق بهما 

  .رأي مالك في المطعومات وما يتعلق بها 

  .رأي مالك في ربا الديون 
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في هذا الفصل الأبواب التي ورد فيها الربا في كتاب البيوع من خلال الموطأ  ت  ناولتَ 
 ضبطها.ليسهل واحد، وذلك بجمع المسائل المتشابهة تحت مبحث  مالك،للإمام 

كان لابد من الإطلاع على العديد من الكتب يدة وفهمها بصورة جا وللإلمام به
أذكر منها:  الموطأ،ع، خاصة شروحات وتفاسير بالموضو والمصادر المتنوعة المتعلقة 

مختصر الطليطلي ،  القرطبي،ف رّ تفسير الموطأ لأبي المطّ  للبوني،تفسير الموطأ 
التسهيل لمختصر خليل ، تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ، الإستذكار فيما 

ن جملة ، وكان هذا الأخير م تضمنه الموطأ لابن عبد البر، المنتقى شرح موطأ مالك
 هذه المراجع أكثر تفصيلا لمسائل الموطأ .

 وبعد جمع المسائل ودراستها، تم ضبطها في ثلاث مباحث: 
  بهما.المبحث الأول بعنوان: رأي مالك في النقدين وما يتعلق 

  .بهاما جاء في المطعومات وما يتعلق  بعنوان:المبحث الثاني 
 .الدينما جاء في ربا  بعنوان:المبحث الثالث 

ت  وقد  ألفاظ مختلفة ب عناوينها،بداية  كل من المباحث والمطالب والفروع في بين ميّز 
 (قول)والمطلب بكلمة  )رأي(،ه بكلمة ت  أدتبا  فالمبحث  (،وهي: )رأي( و )قول( و )حكم

والفرع  )قول(،الإمام مالك في الموطأ بكلمة ا بتدأها  مسائلعبارة عن مجموعة  هلأن
  لتضم ن المسألة حكم الإمام مالك فيها.    (،كمح)ه بكلمة دأت  تبا

كما الفقهي فيها قول الإمام مالك  ثم المسألة،عنوان  بذكروقد تم تناول هذه المسائل 
التي تؤيد ما وأدلته يليها رأي الإمام مالك  المسألة،ثم تصوير  الموطأ،ورد في كتابه 

ذكر  مع خالفهحابه وكذا من من وافقه من أصذكر آراء عن  غفالالإدون  إليه،ذهب 
دت.     أدلتهم إن و ج 
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 .وما يتعلق بهما مالك في النقدينالمبحث الأول: رأي 
أبواب، كما وردت في الموطأ  خمسةمسائل من ضمن  ستفي هذا المبحث  تتناول

 كالتالي: 
مسألة بيع الذهب  مسألتين؛فيه  ت  تناول وتبرا،باب بيع الذهب بالور ق عينا  -

ومسألة شراء سيف أو مصحف أو خاتم م حلّى  تبرا،جزافا عينا كان أم  بالفضة
 بالذهب أو الفضة.

 .رفالصّ باب ما جاء في  -
 .المراطلةباب  -
 .ي وزنباب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما  -
 باب النهي عن بيعتين في بيعة. -

 مطالب ، هي: ةوقد تم تناول هذه المسائل من خلال ثلاث
 ى بهما.قول مالك في بيع الذهب والفضة وكل ما هو محلّ  المطلب الأول:
 قول مالك في الصرف والمراطلة.المطلب الثاني: 

 .مالك في بيع بعض المعادن والنهي عن بيعتين في بيعة المطلب الثالث: قول

 ى بهما.قول مالك في بيع الذهب والفضة وكل ما هو محل  المطلب الأول: 
 .عينا كان أم تبرا زافاجالذهب بالفضة  بيعحكم  :الأول رعــــــفال

، إذا كان 1زافاولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب ج  "قال مالك: 
، المعدودة ، فلا ينبغي 4، المعدودة والدنانير 3فأما الدراهم صيغ،، أو حليا قد 2تبرا

ذلك جزافا ؛ فإنما  ، فإن اشترى لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعدّ 
راد به الغرر حين يترك عدده ، ويشتري جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين ، فأما ما ي  

نما ابتياع ذلك جزافا ، كان ي وزن من التبر والحلي فلا بأس أن ي باع ذلك ج   زافا ، وا 
                                                           

 (.5/190)نيل الأوطار . يل ولا وزن ولا عدبيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كجزافا :  1
 (.4/310حاشية ابن عابدين ) ما كان من الذهب أو الفضة غير مضروب. تبرا: 2
 (10/58الموسوعة الفقهية الكويتية) وهو إسم للمضروب من الفضة. الدراهم: 3
ية الكويتية غ من الذهب. الموسوعة الفقه 4,25مثقال من الذهب يساوي اليوم عندنا الدنانير:  4
(21/29 .) 
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كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها ي كال ، فليس 
 . 1"ابتياع ذلك جزافا بأسب

زافا، ذهبوالفضة بال فضةبيع الذهب بال المسألة: تصوير سواء كانت مصوغة أو  ج 
زافابالدراهم  الدنانيربيع  وكذلك مصوغة،غير   .ج 

 رأي المالكية في المسألة: 
ن كان يجوز أن ي باع الذهب مالك  يرى زافا، وا  أنه لا يجوز بيع الدنانير والدراهم ج 

كما ت باع الحنطة والتمر. بشرط عدم علم البائع  جزافا، سواء كانا تبرا أو حليا، والفضة
 .2فإن علم وزنها ولم يعلمه المبتاع لم يَج ز عنده  بوزنها،

  المالكية:أدلة 
 3بن سعيد بشرمن السنة بما رواه مسلم من طريق أبي النظر، أن المالكية  ستدلّ ا  

" ل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لله أنه قااحدثه عن معمر بن عبد 
  .4الطعام بالطعام مثلا بمثل..."

 بمثل،رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا  ينه ستدلال:لااووجه 
والموزون مقيس  المماثلة،فإذا بيع المكيل بالمكيل مجازفة لم تتحقق  مكيل،والطعام 

 .5عليه

 
 

                                                           
 (2/161)لإمام دار الهجرة مالك بن أنس برواية يحي بن يحي الليثي الأندلسي  الموطأ 1
 .م( 1997 –ه  1417) 2)ت( أ. د بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط  
مد )ت( مح، (6/246)للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  المنتقى شرح موطأ مالك 2

 م(. 1999ه ـــــ  1420) 1، دار الكتب العلمية بيروت ط عبدالقادر أحمد عطا 
هو الإمام القدوة مولى بني الحضرمي  ، حدّث عن عثمان بن عثمان وأبي هريرة وجماعة من  3

 (.4/595سير أعلام النبلاء ) هـ. 100توفي سنة  : الصحابة ، قال مالك
 (.1592)رقم  يثدح( 3/1214في صحيحه )مسلم  أخرجه 4
(، مكتبة الملك فهد الوطنية 12/80) بن محمد الدبيان ومعاصرة لدبيانالمعاملات المالية أصالة  5
 هـ(. 1434) 2ط
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  .شراء سيف أو مصحف أو خاتم محلى بالذهب أو الفضةم حك :الفرع الثاني
من ذلك ذهب أو فضة  في شيء وشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما من ا  " قال مالك:
اشت ري من ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك  فإن ما دراهم،بدنانير أو 

ا اشت ري من ذلك بالور ق جائز لابأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير وم
ولم يزل مما فيه الور ق ن ظر إلى قيمته فإن كان جائز لابأس به إذا كان ذلك يدا بيد، 

 .1"ذلك من أمر الناس عندنا

 ذهب فيه أواهم ر بد فضة فيه خاتم أو سيف أو مصحف شراء حكم تصوير المسألة:
   .بدنانير

 رأي المالكية: 
أعني  بيعه،من الذهب أو الفضة الثلث فأقل، جاز إن كانت قيمة ما فيه يرى مالك 

لّا لم  ذهبا،أو بالذهب إن كانت حليته  فضة،بالفضة إن كانت حليته  وكأنه  يج ز،وا 
 .2وصارت وكأنها هبة البيع،قليلة لم تكن مقصودة في إذا كانت ة الفضّ أن رأى 

 :3وط ، وهيواشترط مالك لجواز بيع المحلى الذي يجرد منه شيء بالسبك ثلاثة شر 
ووجه الجواز أن الشارع أباح تحليته وهو  ونحوه،أن تكون الحلية مباحة كالسيف أولاــــ 

قليل تبع ، والأتباع لا ت قصد في العقود ، وأن ذلك قد ي ضطر إليه، والمحرّمة كسكين 
 وثوب رجل وعمامة ، فلا يجوز بيعها بأحد النقدين بل بالعروض.

 بحيث يلزم على خلعها منه فساده. الم باع،مسمّرة في أن تكون الحلية ثانياــــ 
 أن يقع تعجيل المعقود عليه من ثمن وم ثمن.ثالثا ــــ 

ل أحدهما م نع بيعه   بالعروض.وجاز  بالنقدين،فإذا أ جِّلا معا أو أ جِّ
ذا و جدت الشروط جاز البيع بغير صنفه مطلقا، كانت الحلية تبعا للجواهر أم لا.  وا 

ذا بيع   وهو: رابع،بصنفه ز يد شرط وا 

                                                           
 باب بيع الذهب بالور ق عينا وتبراا. –( كتاب البيوع 2/162سابق ) صدرم، الموطأ  1
د بن أحمد ابن رشد الأندلسي بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد محم 2
دار الكتب العلمية  الموجود،، )ت( الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد (5/73)

 م(. 1996ه ـــــ  1416) 1بيروت ط
 م(.2009)1( ، مؤسسة المعارف بيروت ط5/75الفقه المالكي وأدلته ، الحبيب بن الطاهر ) 3
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أي إذا بيع بصنفه. ووجه الجواز بهذا الشرط  فد ون،أن تكون الحلية تبلغ الثلث رابعاــ 
  ويجعل العين غير مقصودة في البيع وكأنها هبة. قليل،أن الثلث 

 :1إلى أجلة ي باع بفضّ ة ى بفضّ ختلف أصحاب مالك في السيف الم حلّ وقد ا  
ن ، أو سيف  محلى بذهب ي بتاع بذهبٍ إلى أجل ، أو ي باع والحلية : الثلث فدو  

 بأحدهما إلى أجل.
 ت بمالك ، فلم ي رد البيع.ففي )المدونة( ؛ قال ابن القاسم : نزلَ 

دَّ ، فإن فات مضى ؛ لأن ربيعة ي جيز بيعه بذهب إلى قال ابن القاسم : وأرى أن ي رَ 
 أجل.

 قال ابن القاسم: وعليه القيمة إن فات.
 .هبوبه قال أش ي فسخ،أو  أجل،عن ابن القاسم: لا يجوز إلى  2ذكر ابن الموازو 

ي فسخ البيع  قال: النصل،يمة إذا كانت الفضة أكثر من ق القاسم:وفي )المدونة( لابن 
ن كان قديما.  وا 

إلّا أن تفوت العين  رباا،نه لأ حال؛قال: ي فسخ البيع على كل  أنهعن سحنون  ويور  
 مشتري قيمة النصل.فيكون على ال

 ." ذلك من أمر الناس عندنااستدل بعمل أهل المدينة فقال: "ولم يزل أدلة مالك: 
الغرض حينئذ إنما يكون في شراء الأصل  : "إنّ ستدل مالك بالقياس حيث قالا  كما 

جعل جميع الثمن له، إذ ليست قيمته مضبوطة كقيمة الم حلّى لا في شراء حليته، في  
، وأن يكون كل واحد من الذهب أو الفضة ملغى مع صاحبه إذا كان الذهب والور ق

  .3الثلث فأقل كما يكون ملغى مع العرض"

                                                           
مصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ للإمام الحافظ ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الألاا 1

)ت( أ.د  (،230-19/228البر النمري الأندلسي ) أبي عمر يوسف بن عبدالله ابن محمد بن عبد
 م(.1993ه ــــ  1414) 1عبدالمعطي أمين قلعجي ، دار الوعي حلب ـــــ القاهرة ط

ابن الموّاز، تفقّه على ابن الماجشون ألّف كتابه: هو: محمّد بن إبراهيم الإسكندراني ، المعروف ب 2
ترتيب  هـ. 269سنة:  –رحمه الله  –الموّازيّة، ورجّحه القابسي على سائر الأمّهات ، توفي 

 (.2/256)مصدر سابق المدارك 
 (.6/250سابق ) صدرالمنتقى ، م 3
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 قول مالك في الصرف والمراطلة.المطلب الثاني: 
 الصرف. حكم :الفرع الأول
إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير، ثم وجد فيها درهما  ":  1رضي الله عنه قال مالك

وتفسير  ، دّه ، انتقض صرف الدينار وردّ إليه ور قه ، وأخذ إليه دينارهزائفا ، فأراد ر 

ق  ، ر باً  الذ ه بُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ماكُره من ذلك  ر   ه اء   إ لا   ب ال و 
ن استنظرك إلى أن يلج بيته ، فلا ت  "  :ال خَطَّاب   ب ن   ع مَر   وَقَالَ " ، و ه اء    و نظره ، وهوا 

أو الشيء ،الدين إذا رد عليه درهما من صرف ، بعد أن ي فارقه ، كان بمنزلة 
ف  المستأخر فلذلك ك ره ذلك وانتقض  نما أراد عمر بن الخطاب  ؛2الصَّر   ي باع أن لا،وا 

الذهب ، والور ق ، والطعام كله ، عاجلا بآجل ، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من 
 ". أصنافه ،ن كان من صنف واحد ،أو مختلفة ذلك تأخير ، ولا نظرة ، وا  

ثم وجد فيها درهما  دراهم بدنانير، ري رجل من رجل آخركأن يشت تصوير المسألة:
 الخيار له يكون أو يستبدله، أم الدنانير تلك صرفينتقض  ردّه، فهلفأراد  ؛زائفا فأكثر

 .3والتبديل الفسخ بين
 : 4رأي المالكية
ن كانت دنانير كثيرة  لصرف،اي نتقض  أنّه:رأى مالك  نتقض منها دينار للدرهم فما ا  وا 

نتقض منها دينار آخر وهكذا ما فإن زاد درهم على دينار ا   الدينار،فوقه إلى صرف 
بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينار، ورأى أيضا أنه : إذا رضي بالدرهم الزائف لم 

 ابن وهب. من الصرف شيء ، وقد خالفه في هذا من أصحابه  يبطل
حيث أجاز البدل في الصرف، لأنه يرى أنه  مالك،وقد خالف قول  :5رأي ابن وهب

مبني على أن الغلبة على النظرة )التأخير( في الصرف ليس لها تأثير ولا سيما في 
 رشد.ابن واستحسنه  ،البعض

                                                           
 .-الصرفما جاء في باب  –( كتاب البيوع 2/163سابق ) صدرم الموطأ، 1
 ( مرجع سابق.2/70) الفقه المالكي وأدلته جنسه،بيع النقد بغير  الصرف: 2
 (.6/259سابق ) صدرالمنتقى، م 3
 .(5/75) سابق صدرم المجتهد،بداية  4
 (.5/76) نفسه صدرالم 5
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ه إن رضي بالنقصان جاز إنّ  فيه:فمرة قال  النقصان،في وجود وقد اضطرب المذهب 
ن طلب البدل انتقض الصرف قياساا على  صرف،ال ومرة قال: يبطل  الزّيوف،وا 

ن رضي  .1الصرف وا 

  ب: استدل مالك المالكية:أدلة 
روى مالك عن ابن :  (عمر بن الخطاب رضي الله عنه )قول الصحابي من الأثر

 :لتمس صرفا بمائة دينار ، قال ا   ه  أنّ  النصري،شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان 
فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ، 

 فقال عمر : والله لاثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع ، 
ق " الت فارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهب بالور 

البُر بالبُر رباً إلا  هاء وهاء والتمر بالتمر رباً إلا  هاء وهاء رباً إلا  هاء وهاء و 
 .2والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء"

 إذا وهو التفرق، وعدم التقابض يستلزم " وهاء هاء إلا "قوله في نصه بصريح الأثر دلّ 
ا عليه رد  كفلذل المتأخر، الشيء أو الدين بمنزلة كان يفارقه أن بعد صرف من درهما
 .3الصرف ضقوانت كره

 .4المراطلة حكم: فرع الثانيال
 بأس لا مراطلة ، أنه بالورق والورق بالذهب الذهب بيع الأمر عندنا في:"  قال مالك

 عيناا سواء، الذهبين وزن كان إذا يدا بيد دنانير، بعشرة دينارا عشر أحد أن يأخذ بذلك
من "  :مالك وقال ،"الدنانير زلةبمن ذلك في أيضا والدراهم تفاضل العدد، نأو  بعين

 صاحبه فأعطى مثقال، فضل الذهبين فكان بين بورق، ورقا أو بذهب راطل ذهبا 
 له جاز إذا لأنه لربا؛ قبيح وذريعة ذلك فإن يأخذه، فلا غيرها من أو الورق من قيمته

                                                           

 .(5/75) مصدر سابق المجتهد،بداية  1

اه البخاري في رو  .-باب ما جاء في الصرف –( كتاب البيوع 2/162سابق ) صدرالموطأ، م 2
 ( كتاب البيوع.3/153صحيحه )

 . (2/163) نفسه صدرالم 3
المغني لابن  وزنا،بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لغة هي الوزن، واصطلاحا: المراطلة:  4

 (.10/4قدامة )
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 ارا؛مر  المثقاليأخذ  أن له جاز حدته، على اشتراه كأنه حتى بقيمته، المثقال يأخذ أن
 .1"وبين صاحبه بينه البيع ذلك يجيز لأن

 أو الدراهم الع تّق الجياد، الذهب من بالدنانير الذهب من الدنانير بيعتصوير المسألة: 
 .عداا لا وزناا الفضة الع تّق الجياد بالدراهم من الفضة من

 : 2رأي المالكية
 نا  و  بالفضة، الفضة وفي بالذهب الذهب في جائزة المراطلة أن على مالكيةال فقتّ ا  
 واحدة. الذهبين صفة كانت إذا وذلك الوزن، لاتفاق العدد ختلفا  

 في موضعين: بالذهب الذهب مراطلة جوازوذهب مالك إلى عدم 
 أن تختلف صفة الذهبين )الجودة والرداءة( .أحدهما :  
 .أن ينقص أحد الذهبين على الآخر )الوزن أو العدد( والثاني :  

الموضع الأول : أنه متى راطل أحدهما بصنف من الذهب الواحد  فذهب مالك في
خرج الآخر ذهبين ، أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردأ فإن ذلك عنده أو 

ن كان الصنف الواحد من الذهبين ؛ )أعني: الذي أخرجه وحده( أجود من لا يجوز ، وا 
أ منهما معا ، أو مثل أحدهما وأجود الذهبين المختلفين اللذين أخرجهما الآخر ، أو أرد

 من الثاني ، جازت المراطلة عنده.
ومثال ذلك أن يكون قد  ،المراطلةأما في الموضع الثاني: فيرى مالك أنه إذا نَق صت 

ويجعل مع الدينار ثوبا أو طعاما أو ور قا أو غير ذلك ،  بدينار،دفع الم راطل دينارين 
 )الناقص( فإنه لا يجوز ذلك . ليكون في مقابلة الدينار الآخر 

 من رجالاته في هذا.   ولم يخالفه أحد  

 ب:  ستدلوا على قولهم هذاا  أدلة المالكية : 
رواه مالك عن يزيد بن عبدالله بن قسيط ، أنه رأى  ما: المدينة( أهل)عمل من الأثر

احبه سعيد بن المسيب ي راطل الذهب بالذهب في فرغ ذهبه في كفة الميزان وي فرغ ص
 .3عتدل لسان الميزان أخذ وأعطىالذي ي راطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى ، فإذا اَ 

                                                           
 -باب المراطلة –( كتاب البيوع 2/164سابق ) صدرالموطأ ، م 1
 (.6/265سابق ) صدر، م المنتقى 2

 .-باب المراطلة –كتاب البيوع ( 2/164سابق ) صدرم الموطأ، 3
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 وقد منع مالك هذا من وجهين:: 1 من المعقول
أنه قبيح وممنوع لنفسه ، ولفساد العقد على هذا الوجه لما فيه من التفاضل أحدهما: 

نارها على الدينارين ، فيصيب بين الذهبين ، لأن السلعة التي مع الدينار م قسطة مع دي
كل دينار نصف دينار ، ونصف السلعة ، وربما كانت السلعة أكثر قيمة من الدينار 

هما ، وي قابل الباقي من الذهب التي مع أو أقل قيمة ، فيقابل أكثر الدينارين أو أقلّ 
 السلعة أقل من وزنها أو أكثر.

)الذي لا يجوز( ، فلو جاز له أن  ى الحرامللذريعة إل سد  أن هذا العقد  والوجه الثاني :
يأخذ قيمته مرارا ؛ ليجيز البيع بينه وبين صاحبه يريد بذلك ؛ ليجيز المحظور الممنوع 

 بالشرع.

 قول مالك في بيع بعض المعادن والنهي عن بيعتين في بيعة.المطلب الثالث: 
 بيع النحاس والحديد وما أشبههما.حكم :  الفرع الأول
من النحاس ، من غير الذهب والفضة ، مما ي وزن  :" الأمر عندنا فيما كانقال مالك

والحديد والقضب والتين والكرسف، وما أشبه ذلك مما يوزن به والرصاص والآنك والشّ 
فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد إثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد 

فر فر". 2برطلي حديد، ورطل ص  قال مالك:" ولا خير فيه إثنان بواحد من و  برطلي ص 
صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ 

اختلفا في  نا  و يشبه الصنف الآخر فإن كان الصنف منه  أجل،منه إثنان بواحد على 
فر فإني أكره أن ي ؤخذ منه إثن ان بواحد إلى الإسم مثل الرصاص والآن ك والشبه والص 

 .3أجل"

أو ما أشبه  آخر،أن يقوم رجل ببيع نحاس أو حديد أو صفر لرجل  تصوير المسألة:
ثنان بواحد من ا  كرطل نحاس أو حديد أو صفر برطلين ،  والفضة،ذلك غير الذهب 

 صنف واحد.

                                                           
 (.6/266سابق ) صدرالمنتقى ، م 1
 (.20/163)مصدر سابق الإستذكار ، الصفر: النحاس المصنوع الأصفر  2
 والحديد وما أشبههما مما ي وزن باب بيع النحاس –( كتاب البيوع 2/190سابق ) صدرم الموطأ، 3



    

 
52 

يرى مالك أن كل مكيل أو موزون مما ليس بمطعوم ولا ثمن كالحديد رأي المالكية: 
وي حرم فيه التفاضل مع الأجل  بيد،يدا  التفاضل،فإنه يجوز فيه  ،والرصاص والنحاس

  . 1في الجنس الواحد منه
 ولم نجد له أي مخالف من رجاله في هذا.

التفاضل مع الأجل في الجنس الواحد من الأصناف مالك الإمام  محرّ  أدلة المالكية:
وكل شيء ينتفع  قوله في الموطأ :" ، من خلال سدّاا لذريعة الربا شابهها،المذكورة وما 

ن كانت الحصباء منهما بمثليه فكل واحد  3والقَصّة 2به الناس من الأصناف كلها ، وا 
 .4"وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو رباا إلى أجل فهو رباا 

 بيعتين في بيعة. حكم :الفرع الثاني
أو بخمسة عشر دينارا  نقدا،جل بعشرة دنانير قال مالك: " في رجل ابتاع سلعة من ر 

الثمنين : إنه لا ينبغي ذلك ، لأنه إن أخر العشرة إلى أجل ، قد وجبت للمشتري بأحد 
ن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي  كانت خمسة عشر إلى أجل ، وا 

أو بشاة  نقدا،قال مالك: " في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار و  إلى أجل".
لأن رسول  ينبغي،إن ذلك مكروه لا  الثمنين:قد وجب عليه بأحد  أجل، موصوفة، إلى

 .5"وهذا من بيعتين في بيعة بيعة،نهى عن بيعتين في  وسلم،الله صلى الله عليه 
أو  صاعا،أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر  لرجل:قال مالك في رجل قال 

لمحمولة خمسة عشر صاعا ، أو الشامية ، عشرة آصع ، أو الحنطة ا 6الصيحاني
، أو تجب عليه عشرة آصع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة 

خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة ، فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية ، 
                                                           

 (.6/386) سابق صدرم المنتقى، 1
 .95الحصباء: صغار الحصى الذي ينتفع به في العمارة وغيرها. انظر: القاموس المحيط ص  2
 ( وهو الجبس.11/93)القصّة : " الجص , لغة حجازية ".  لسان العرب  3
 والحديد وما أشبههما مما ي وزن باب بيع النحاس –( كتاب البيوع 2/191سابق ) صدرم الموطأ، 4
في الترمذي  .-النهي عن بيعتين في بيعةباب  –كتاب البيوع ( 2/192)ر سابق مصدالموطأ  5

وقال : "حديث أبي  , كتاب البيوع , باب : ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (3/533ه )سنن
 .هريرة حسن صحيح , والعمل على هذا عند أهل العلم "

 (.2/193)مصدر سابق نوع من جيد التمر، الموطأ  6
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فهذا أيضا مكروه لا يحل . وهو أيضا يشبه ما ن هي عنه من بيعتين في بيعة، وهو 
  .1ما ن هي عنه أن ي باع من صنف واحد من الطعام، إثنان بواحد"أيضا م

وهو كأن يقول البائع للمشتري خذ سلعتي بعشرة نقدا، أو بخمسة تصوير المسالة: 
 عشر على أجل.
ن رأي المالكية:  يرى مالك وأصحابه أن البيع إن وقع على وجه الإلزام، فالبيع باطل، وا 

 حيح.وقع على وجه الإختيار فالبيع ص
 يلي:ستدل المالكية بما إأدلة المالكية: 

نةّ: ـــــ  الله صلى الله عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الترمذي مارواه من السُّ

 . 2" نهى عن بيعتين في بيعةوسلم، 

س ئل عن رجل  نه بلغه أن القاسم بن محمدأروى مالك : )عمل أهل المدينة(من الأثرـــــ 
فكره ذلك ونهى  أجل،أو بخمسة عشر دينارا إلى  نقدا،انير اشترى سلعة بعشرة دن

 .3عنه
هذا البيع إذا لم يكن لازما لأحد الطرفين ، وجعله من مالك أجاز :  المعقولــــ ومن 

باب الخيار ، لأنه إذا كان عنده على الخيار ، لم ي تصور فيه ندم ي وجب تحويل أحد 
مانع ، وعلة امتناعه عند مالك )سد الذريعة( وهذا عند مالك هو الالثمنين في الآخر ، 

الموجبة للربا ، لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد بأحد الثمنين 
المؤجل ، أو المعجل ثم بدا له ، ولم يظهر ذلك ، فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن 

منٍ نسيئة ، أو نسيئة ومتفاضلا بث ه باع أحد الثمنين بالثاني ، فيدخله ثمننّ أالثاني ، فك
ن كان الثمن غير نقد ، بل طعاما دخله وجه آخر ،  وهذا كله إذا كان الثمن نقدا ، وا 

 .  4وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا

 

 
                                                           

 .-باب النهي عن بيعتين في بيعة–( كتاب البيوع 193ـــــ 2/192سابق ) مصدروطأ ، الم 1
 ( , كتاب البيوع , باب : ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة.3/533الترمذي في سننه ) 2
 ( .2/192)الموطأ ، مصدر سابق  3
 (.4/551)سابق  صدرم المجتهد،بداية  4
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 المبحث الثاني: رأي مالك في المطعومات وما يتعلق بها.
 اا يث أن الإمام مالكح الموطأ،كتاب البيوع من  لقد كان للطعام النصيب الأوفر في

بداية من  باباا،عشر حد أتناولت منها  متفرقة،رضي الله عنه جعله في تسعة عشر بابا 
واخترت من جملة هذه  باللحم،إلى باب بيع اللحم  جاء في المزابنة والمحاقلة ماباب 

في مبحث واحد بعنوان  بدراستها، وجعلتهاقمت با خاصة بالرّ مسائل  تسعةالأبواب 
  مطالب: ةقسمته إلى ثلاثق بها". يتعل   مالك في المطعومات ومارأي "

 وما يتعلق بها. مكيلاتقول مالك في ال الأول:المطلب 
 المطلب الثاني: قول مالك في الفاكهة وما يتعلق بها.

  المطلب الثالث: قول مالك في الحيوان واللحم.

 قول مالك في بيع المكيلات وما يتعلق بها.المطلب الأول: 
 حكم بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه.: فرع الأولال

ا،  قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشترى طعاما
نا 1ب ر ا أو شعيراا أو س لتاا أو شيئا مما  3، أو شيئاا من الحبوب القطنية2أو ذرة أو د خ 

من الأ دم كلها: الزيت، والسمن، والعسل،  ي شبه القطنية، ما تجب فيه الزكاة، أو شيئا
، واللبن، وما أشبه ذلك من الأدم. فإن الم بتاع، لا يبيع شيئا 4والخل، والجبن، والشيرق

 . 5من ذلك، حتى يقبضه ويستوفيه"

أن يبتاع رجل طعاما إلى أجل معلوم، وقبل استيفائه ي ريد بيعه لمن تصوير المسألة: 
 اشتراه منه أو لغيره.

                                                           
الوسيط والحجاز، المعجم  بالغور يكون الحنطة يشبه قشر له ليس عيرالشّ  من ضربالسلت:  1
(1/441). 
     لابن منظور :العرب لسان ،السودان طعام وهو البرسيم، حب فوق صغير حب وهوخن: الدّ  2
( 13/149.) 
  (.2/748)العربية اللغة مجمع :الوسيط مالمعج ،ويطبخ الحبوب من البيت في يدخر ماالقطنية:  3
ا مىويسالشيرق:  4 المصباح المنير للفيومي  .السمسم دهن وهو الشيرج و ، يرجشال أيضا
(1/308.) 
 .-باب العينة وما ي شبهها –( كتاب البيوع 2/169سابق ) صدرم الموطأ، 5
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 المالكية:  رأي
يرى مالك عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، سواء كان الطعام ربويا كالقمح أو غير 

 . 1الربوي كالتفاح وغيره، من بائعه

 ب:ستدل المالكية إأدلة المالكية: 
 بما يلي:من السنة  

 ابتاع " منقال: وسلم، عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي عمر ابن عنـــــــ 
  .3: "حتى يقبضه" رواية وفي 2يستوفيه" يبعه حتى فلا عاماط

 الله عليه صلى الله رسول زمن في :" كناقال عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عنـــــــــــــ 
 إلى فيه الذي ابتعناه المكان من بانتقاله يأمرنا من علينا فيبعث الطعام، نبتاع وسلم
 . 4نبيعه" أن قبل سواه، مكان
 :5بما يلي)قول الصحابي( الأثر  ومن

عمر بن الخطاب  ـــــــ ما رواه مالك عن نافع، أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما، أمر به
للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فردّه عليه، 

 بل ان تستوفيه.قطعاما  ع  ب  تَ  وقال: لا
وكا خرجت للناس زمان مروان بن الحكم. من طعام ن صكأــــــ روى مالك، أنه بلغه 
ن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل أبينهم، قبل الصكوك الجار، فتبايع الناس تلك 

على مروان بن الحكم، فقالا: أت حل الربا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عها الناس، ثم باعوها قبل يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تباي

ن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها. ينتزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أ
 أهلها. 

                                                           
(، وزارة 2/766الصغير دخان المسيلي ) زعبد العزي)ت( أبي عمر  للبوني،تفسير الموطأ  1

 م(.2011هـ ـــ  1432)1الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر ط
باب : بيع كتاب البيوع. ( 3/142البخاري )(. 1863)رقم  ديثالبيوع ح ( كتاب2/167الموطأ ) 2

 الطعام قبل أن يقبض , وبيع ما ليس عندك.

 .( 4/409البخاري )(. 1864)رقم  ديثالبيوع ح ( كتاب2/167)لمصدر نفسه ا 3
 .-ايشبهه وما العينة باب- (2/167) نفسه صدرالم 4
  .(2/168) نفسه صدرالم 5
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 بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.حكم  :الثانيالفرع 
قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لات باع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، 

ة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، ولا الحنط
إلّا يدا بيد. فإن دخل شيئا من ذلك الأجل، لم يصلح، وكان حراما. ولا شيء من الأ دم 

 . 1كلها، إلّا يدا بيد"
بمطعوم من جنسه أو من غير جنسه، كأن  اأن يشتري الرجل مطعومتصوير المسألة: 

نطة بالحنطة، أو التمر بالتمر، أو الحنطة بالتمر، أو التمر بالزبيب، أو يشتري الح
 الحنطة بالزبيب متفاضلا أو لأجل. 

يرى مالك أنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلّا مثلا بمثل، يدا بيد. رأي المالكية: 
ر، والشعيوالسلت خاص بالقمح وي قصد بالمماثلة في القدر لا في الصفات، وهذا الحكم 

 ، ولهذا حرم فيها التفاضل.اواحد امالك يعتبرها جنس لأن
خن والأرز، فالمشهور عند مالك أنها أجناس مختلفة يجوز أما فيما يخص الذرة والدّ 

 .2وبه قال الليث فيها،التفاضل 
 أما القطنية فاختلف قول مالك، فمرة قال: "إنها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيها". 

جناس مختلفة يجوز التفاضل فيها " وهذه الأخيرة قال بها ابن القاسم ومرة قال: " هي أ
 .3وابن وهب وهو القول الراجح

 ه بلغه: أنّ روى مالك أنّ  ، حيث)قول الصحابي( استدلوا من الأثروقد أدلة المالكية: 
خذ من  لغلامه:فقال  وقّاص،" فَنيَّ عل ف حمار سعد بن أبي قال: 4سليمان بن يسار

  . 5فابتع بها شعيرا ، ولا تأخذ إلّا مثله" ،أهلكحنطة 
 

                                                           
 بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. باب( 2/173) الموطأ ، مصدر سابق 1
 (.6/319سابق ) صدرالمنتقى، م 2
 (.6/320) نفسه صدرالم 3
ه، وتوفي  34ولد سنة  الحارثميمونة بنت  أم المؤمنين مولى هو أبو أيوب سليمان بن يسار 4

 (.4/445سير اعلام النبلاء ) . الحديث النبوي ، وأحد رواةمدني تابعي  ه 107سنة 
 .-الطعام بالطعام لا فضل بينهما باب بيع –( كتاب البيوع 2/173سابق ) صدرم الموطأ، 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 .لفة في الطعامحكم الس  : الفرع الثالث
الأمر عندنا فيمن سلّف في طعام، بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل " قال مالك:

ذ الأجل ، فلم يجد الم بتاع عند البائع وفاءا مما ابتاع منه فأقاله؛ فإنه لا ينبغي أن يأخ 
نه لا يشتري منه بذلك الثمن  منه إلّا ور قه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وا 

شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة 
  .1غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن ي ستوفى"

 بسعر موصوف امطع في يتفق رجل مع رجل آخر أن ي سلفهَ  أنتصوير المسألة: 
 منه ابتاع مما وفاء البائع عند المبتاع يجد فلم الأجل، فحلَّ  مسمى أجل إلى معلوم
 بعينه، إليه دفع الذي الثمن أو ذهبه أو ورقه إلا منه يأخذ أن له ينبغي لا فإنه فأقاله؛

 يقبضه منه.  حتى شيئا الثمن بذلك منه يشتري لا نها  و 
عدم جواز شراء أي شيء برأس مال المشتري بعد  ذهب المالكية إلىرأي المالكية: 

 .2حتى يقبضه من البائع قبضا صحيحا الإقالة،
 أدلة المالكية: 

لف في الغالب تتم فيه زيادة الثمن بسبب النظرة ستدل مالك من المعقول في أن السَّ ا  
نما الإقالة ما لم تتم فيه زيادة أو نقصان أو  نظرة، فإن )التأخير(، وهذا ليس بالإقالة، وا 

 دخلت فيها هذه، صار بيعا ي حله ما ي حل  البيع، ويحرمه ما ي حرم البيع.
ومثاله: إذا ندم المشتري، فقال للبائع: أق ل ني وأ نظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك 
لا يصلح وأهل العلم ينهون عن ذلك، وذلك أنه لمّا حل الطعام للمشتري على البائع، 

لى أن ي قيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن ي ستوفى، قال ر عنه حقه عأخّ 
 .3مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن ي ستوفى

 
 
 

                                                           

 .-السلفة في الطعام باب-( 2/171)سابق  صدرم الموطأ، 1
 (.20/24سابق ) صدرالإستذكار ، م 2
 .-باب السلفة في الطعام –( كتاب البيوع 2/171سابق ) صدرالموطأ ، م 3
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 قول مالك في بيع الفاكهة وما يتعلق بها.المطلب الثاني: 
 بيع الفاكهة رطبها ويابسها بعضها ببعض.حكم : الفرع الأول
من رطبها أو ، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة ، :" الأمر المجتمع عليه عندنا قال مالك

ما يدا بيد و  ، إلاّ يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض يابسها ، فإنه لا
، فيصير فاكهة يابسة ت دّخر وت ؤكل فلا ي باع بعضه ببعض ، إلّا  كان منها ممّا يَيبس 

فلا ، ، إذا كان من صنف واحد ، فإن كان من صنفين مختلفين ثلا بمثل م  يدا بيد ، و 
مما لا  ا، وما كان منهيدا بيد ، ولا يصلح إلى أجل ، إثنان بواحد  تاعبأس بأن ي ب
نما يؤكل رطبا كهيئة البطيخييبس ولا ي دّ  ربز والجزر والأترج والموز والقثاء والخ خر ، وا 

ن يَ ، مان وما كان مثله والرّ  ، ، فليس هو مثل ما ي دَّخرن فاكهة بعد ذلك بس لم يكوا 
يدا بيد ، ، ويكون فاكهة ، قال: فأراه حقيقا أن ي ؤخذ منه من صنف واحد إثنان بواحد 

 .1فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لابأس به"
بيع الفاكهة رطبها ويابسها بعضها ببعض، أو من كل صنف واحد، تصوير المسألة: 

 أو إلى أجل. بيد، إثنان بواحد يدا

 رأي المالكية: 
يرى المالكية أنه من ابتاع شيئا من الفاكهة، رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى 
يستوفيه، لما فيه من حق توفيته بوزن أو كيل أو عدد ، ولا ي باع شيء منها بجنسه إلّا 

 .2يدا بيد
نم ا يؤكل رطبا كالتفاح ويرى مالك أن ما كان من الفاكهة لا ييبس ولا ي دّخر، وا 
ن يبس لم يكن  فليس هو مثل  فاكهة،والبطيخ والقثاّء والموز والرمان، وما كان مثله، وا 

 .3ما ي دّخر ، وجاز فيها التفاضل في الجنس الواحد 
وخالفه في هذا اللخمي، حيث قال: أجاز مالك التفاضل في الر مان، وأرى أنه لا يجوز 

  .1فيها التفاضل لأنها ت دّخر

                                                           
 .-باب الفاكهة – (2/156)سابق  صدرم الموطأ، 1
 (.6/223سابق ) صدرم المنتقى، 2

 (.6/223) نفسه صدرالم 3
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والذي ذهب إليه مالك وأصحابه في ذلك هو أن كل ما يؤكل أو ي شرب إذا كان ي دخر 
وييبس في الأغلب، فإن الربا يدخله إذا كان واحد من وجهين وهما: التفاضل والنسيئة، 
فإن كانا من جنسين مختلفين فلا ربا فيهما إلا في النسيئة وجائز بعض ذلك ببعض 

 .2متفاضلا يدا بيد
 : 3الكيةأدلة الم

حيث قال، قال رسول الله صلى الله عليه  ستدل المالكية بحديث عبادة بن الصامتا  
والتمر  ،والشعير بالشعير ،والبر بالبر ،الذهب بالذهب، والورق بالورق» وسلم:
، ومن زاد أو ازداد، فقد أربى، وبيعوا بيديدا  بمثل،والملح بالملح، مثلا  بالتمر،

 . 4يداً بيد" الذهب بالورق كيف شئتم
أن الإمام مالك نص على الفواكه في هذه المواضع لي ل حقها هنا ووجه الإستدلال 
وهذا هو المشهور من المذهب، وجعل هاهنا علة تحريم التفاضل بالطعام الم قتات 

  .5اليبس والادخار للأكل
 .6المزابنةحكم : الثانيالفرع 

لم عن المزابنة، وتفسير المزابنة أن كل قال مالك: " نهى رسول الله صلى الله عليه وس
شيء من الجزاف الذي لا ي علم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمّى من الكيل أو 

ر الذي لا ي علم الوزن أو العدد ، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبَّ 
للرجل السلعة من كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون 

الحنطة ، أو النوى ، أو القضب ، أو العصفر، أو الكرسف ، أو الكتّان ، أو القز ، أو 
ما أشبه ذلك من السلع لا ي علم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده ، فيقول الرجل 

                                                                                                                                                                          
   ، دار الإمام 148التسهيل لمعاني وأدلة مختصر خليل )كتاب البيوع( للدكتور الطاهر عامر ص  1

 م(.2018هـ ـــ  1440)1مالك البليدة ـــــ الجزائرــــ ، ط
 ( .19/182سابق ) صدرم الإستذكار، 2
 ( .19/182) نفسه صدرالم 3
 (.8715رقم ) ديث"باب الصرف" ح( 3/1121)أخرجه مسلم في صحيحه  4
 (.2/223المنتقى مصدر سابق ) 5
وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه أو مجهول بمجهول من جنسه.  المدافعة،المزابنة: أصلها  6

 (. وتعريف المزابنة عند مالك في قوله أعلاه.2/286)مصدر سابق المعونة 
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لرب تلك السلعة ك ل  سلعتك هذه أو م ر  من يك ل ها أو ز ن من ذلك ما ي وزن أو ع دّ من 
ذلك ما كان ي عدّ ، فما نقص عن كيل كذا وكذا أو عدد كذا وكذا ، فما نقص من ذلك 
فعليّ غ رمه حتى أ وفيك تلك التسمية ، فما زاد على تلك التسمية ، فهو لي أضمن ما 
نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد ، فليس ذلك بيعا ، ولكنه المخاطرة والغرر 

تر  منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما س مّي والق مار ، يدخل هذا. لأنه لم  يش 
من ذلك الكيل أو الوزن، أو العدد على أن يكون له ما زاد، فإن نقصت تلك السلعة من 
تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة، طيبةٍ بها نفسه. فهذا 

 . 1ي شبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء، فذلك يدخله
سواء كان ، ع شيء مجهول القدر بشيء معلوم القدر من جنسه ي  بَ تصوير المسألة: 

وذلك كبيع ربويا أو لا، أو بيع شيء مجهول القدر بشيء مجهول القدر من جنسه، 
  ع العنب بالزبيب.ي  الرطب من التمر على رؤوس النخل باليابس من التمر، وبَ 

 .2ولم ي خالفه أحد من أصحابه على المشهور حرّم مالك بيع المزابنة،رأي المالكية: 

 ستدل مالك من الس نة ب:ا  أدلة المالكية: 
أن رسول الله صلى الله ــــــ روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "

عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب 
 . 3كيلا"

والمزابنة اسم لبيع الثمر بالتمر والزبيب بالكرم نهى عن المزابنة"  قوله "لدلالة: وجه ا
ن ع   رف كيله في ورطب كل جنس بيابسه، ومجهول منه بمعلوم، وذلك أن الرطب، وا 

 . 4نفسه، فلا يعلم قدره من التمر الذي يؤخذ عوضا منه
 

                                                           
  -ما جاء في المزابنة والمحاقلةباب  –( كتاب البيوع 2/151سابق ) صدرم الموطأ، 1
  (.6/196سابق ) صدرم المنتقى، 2
( 10/195الإمام مسلم في صحيحه )أخرجه  (.1827) ديث( ح2/148سابق ) صدرم الموطأ، 3

 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. البيوع،كتاب 
 (.6/197سابق ) مصدر المنتقى، 4
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أينقص الرطب  لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال:"ـــــــ  
  .1ا "إذا يبس " قالوا: نعم، قال: " فلا إذً 

يع لأنه جنس فيه الربا ب   بالتمر،يدل هذا الحديث عن منع بيع الرطب وجه الدلالة: 
 . 2بيع الزيتون بالزيتكمنه مجهول بمعلوم ، فلم يجز أصله 

 قول مالك في بيع الحيوان واللحم.ثالث: المطلب ال
 .والسلف فيه : ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعضالفرع الأول
ه وزيادة دراهم ل  ث  م   ل  مَ جَ ال  ب   ل  مَ جَ ال  ب   لا بأس:" الأمر المجتمع عليه عندنا أنه 3قال مالك

يدا بيد والدراهم إلى  بالجمل   الجمل   دراهم،مثله وزيادة  ب ال جَمَل  ب ال جَمَل   يدا بيد ولا بأس ٍ 
ن  أجل،إلى  مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل   بالجمل   قال ولا خير في الجمل   أجل، وا 

قال مالك:" ولا بأس أن يبتاع البعير  والدراهم لا خير في ذلك أيضا". أخرت الجملَ 
ن كانت من ن ع مٍ واحدة فلا النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وا 

ن أشبه بعضها  بأس أن ي شترى منها إثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها وا 
 بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يوجد منها إثنان بواحد إلى أجل". 

بجمل مثله، وزيادة دراهم؛ الدراهم  كأن يبيع رجل رجلا آخر جملاا  تصوير المسألة:
 ل إلى أجل، أو الدراهم والجمل جميعا إلى أجل.يدفعها نقدا، والجم

ز  مالك بيع جمل بجمل مثله في صفته، يأخذه إلى  رأي المالكية: جل، وزيادة ألم ي ج 
 .4على أن زاده دراهم م عجّلة أجل،لأنه صار كأنه أسلفه إياه قرضا إلى  دراهم،

 
 
 

                                                           
 صحيح.حديث  ،(3359)رقم  ديثح ،بالتمرباب ما جاء في التمر  ،أبوداود في سننهرجه أخ 1

 (.5/99إرواء الغليل للألباني )
 (. 2/292سابق ) صدرم المعونة، 2

 .-باب ما يجوز من بيع الحيوان –( كتاب البيوع 2/180سابق ) صدرم الموطأ، 3

 (.83/20سابق ) صدرم ستذكار،لاا 4
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 ب:استدل مالك أدلة المالكية: 
حسن بن محمد  عن مالك عن صالح بن كيسان عن :عمل أهل المدينة( )من الأثر

بعشرين  أن علي بن أبي طالب باع جملا له ي دعى ع صيفيرا"بن علي بن أبي طالب 
 .1بعيرا إلى أجل"
 : ما لا يجوز من بيع الحيوان.الفرع الثاني

ن  قال مالك: "لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وا 
نما ك ره ذلك لأن كان قد  رآه ورضيه على أن ينق د ثمنه لا قريبا ولا بعيدا". قال مالك:" وا 

البائع ينتفع بالثمن ولا ي درى هل توجد تلك السلعة على ما رآها الم بتاع أم لا ، فلذلك 
    .2كان مضمونا موصوفا"كره ذلك ولا بأس به إذا 

حتى ذلك الشيء، ل رؤيتهدون  كأن يشتري الرجل شيئا من الحيوان تصوير المسألة:
 لو كان مضمونا موصوفا.

يرى مالك في الموطأ أنه لا يجوز شراء شيء من الحيوان الغائب من  رأي المالكية:
 .3قوله "ولا ي شترى الحيوان الغائب المعين بالنقد قريبا ولا بعيدا" خلال

 أدلة المالكية: 
 :4، بما يليستدل مالك من السنة والأثرا  

ما رواه مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ة: من السن
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع  ، 5نهى عن بيع حبل الحبلةوسلم 

 .6الجزور إلى أن ت نتَج الناقة ، ثم ت نتَج التي في بطنها

                                                           
 ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعضــــــــ باب  كتاب البيوع( 2/180)سابق  صدرم الموطأ، 1

 -والسلف فيه
 .-ما لا يجوز من بيع الحيوان باب –(2/183) نفسه صدرالم 2
 (.6/360سابق ) صدرالمنتقى ، م 3
 -باب ما لا يجوز من بيع الحيوان –( كتاب البيوع 183-2/182سابق ) صدرالموطأ، م 4
 (.4/356)خاري في صحيحه رواه الب 5
 (.2134رقم ) ديثأخرجه البخاري في كتاب البيوع ح 6
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نما  الحيوان،ربا في لا  قال:شهاب عن سعيد بن المسيب أنه عن ابن من الأثر:  وا 
 . 3وحبل الحبلة 2والملاقيح 1عن المضامين ثلاثة:ن هي من الحيوان عن 

 بيع الحيوان باللحم.حكم : الفرع الثالث
وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. "قال مالك: قال أبو الزناد: 

ن أبان بن عثمان وهشام بن وقال أبو الزناد: وكان ذلك ي كتب في عهود العمال في زما
 . 4"إسماعيل، ينهون عن ذلك

بيع حيوان حي أو مذبوح بلحم من جنسه ، ومثال ذلك بيع لحم تصوير المسألة: 
 الضأن بشاة أو خروف حي.

بطال ما رأي المالكية:  نهى مالك عن بيع الحيوان باللحم، وهو ما يقتضي تحريمه، وا 
ذلك لربا الفضل في الجنس والإمام ابن حبيب، و وقع منه. وبه قال الإمام ابن القاسم 

 الواحد.
م أشهب الذي قال بالجواز المطلق، لأنه من باب بيع موزون بما وخالفهم في ذلك الإما

نهما جنسان أليس بموزون، وهو جائز كيف كان، لكن بشرط تعيين المبيع. وباعتبار 
 .5مختلفان يجوز التفاضل بينهما
ء، أما فيما يخص اللحم المطبوخ؛ فروى ابن المواز أن هذا فيما يخص اللحم الني

 . 6أشهب كرّهه، وأجازه ابن القاسم
 أدلة المالكية: 

  :7بما يليمن السنة ستدل مالك ا  
                                                           

 (2/183) مصدر سابق المضامين: ما في بطون إناث الإبل من الأجنة. الموطأ 1
 مصدر سابق الملاقيح: ما في ظهور ذكور الإبل من الماء الذي يتكون منه الجنين. الموطأ 2
(2/183.) 
الحمل والحبلة هي الجنين، فكأنه باعه إلى أن ينقضي حمل الجنين الذي حبل الحبلة: الحبل هو  3

 (.6/358)مصدر سابق في بطن الناقة ينتج. المنتقى 
 .-باب بيع الحيوان باللحم–( كتاب البيوع 2/184سابق )صدر الموطأ، م 4
 (.6/366سابق ) صدر، مالمنتقى 5
 (.6/366) نفسه صدرالم 6
 .-باب بيع اللحم بالحيوان –( كتاب البيوع 2/318سابق ) صدرم الموطأ، 7
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روى مالك عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه 
ى مرسل سعيد بن المسيب الأمة عل ا تفقت وقد. 1"نهى عن بيع الحيوان باللحم"وسلم 

  .2ولا كلام لهم عليه
فلم يجز  منه،أن هذا جنس يجري فيه الربا بيع شيء بأصله الذي فيه  ومن القياس:

 .3ذلك كالزيت بالزيتون
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:  4ما رواه مالك عن داود بن الحصين ومن الأثر:

 .5"اة والشاتينمن ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالش"
ول ما  والحيوان،وذلك لاختلاف الإعتبار بين اللحم  المعقول:واستدل من أدلة أشهب: 

فقد يكون صاحب اللحم في غنى عنه في وقت  المتعاقدين؛يترتب عليه من مصلحة 
كما أن صاحب الحيوان قد يكون محتاجا للحم جاهز  المستقبل؛بينما يحتاج له في  ما،

  .6وتتحقق مصلحتهما عليهما،فبالجواز يسهل وييسر  ما،لأمر  وفي حالة مستعجلة

 بيع اللحم باللحم.حكم : الفرع الرابع
قال مالك:" الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من 

ولا بأس به،  بيد،يدا  بوزن،وزنا  بمثل،الوحوش أنه لا ي شترى بعضه ببعض، إلا مثلا 
ن  قال مالك:" ولا بأس بلحم   .7يدا بيد" بمثل،لم ي وزن إذا تحرى أن يكون مثلا وا 

وما أشبه ذلك من الوحوش كلها ، إثنين بواحد ،  والغنم،بلحم الإبل والبقر  الحيتان،
قال مالك:" وأرى  فلا خير فيه".وأكثر من ذلك ، يدا بيد ، فإن دخل ذلك الأجل ، 

                                                           
أعلم هذا الحديث يتصل بوجه ثابت عن  لا البر: ، قال ابن عبد(5/297) في سننه رواه البيهقي 1

  (.6/364)مصدر سابق المنتقى  وسلم.النبي صلى الله عليه 
 (.6/365سابق ) صدرم المنتقى، 2
 (. 2/292سابق ) صدرم المعونة، 3
 هـ بالمدينة المنورة. 135هـ ، توفي سنة  63ولد سنة  الحصين القريشي ، فقيه ، هو داود بن 4

 (.6/106سير أعلام النبلاء )
 .-باب بيع اللحم بالحيوان –( كتاب البيوع 2/184سابق ) صدرم الموطأ، 5
التوضيح شرح مختصر الحاجب في فقه الإمام مالك للشيخ خليل بن إسحاق المالكي )ت( محمد  6

 .2011ن، دار الكتب العلمية بيروت عثما
 (.2/185سابق ) صدرم الموطأ، 7
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فلا أرى بأسا بأن ي شترى بعض ذلك  الحيتان،الأنعام و لحوم الطير كلها مخالفة للحوم 
 .1ولا ي باع شيء من ذلك إلى أجل" بيد،يدا  متفاضلا،ببعض 

أن يشتري رجل من رجل آخر لحم حيوان بلحم حيوان من جنسه أو تصوير المسألة: 
أن يشتري لحم إبل بلحم إبل، أو يشتري لحم إبل بلحم بقر، أو  من جنس آخر، مثل

 ر بلحم غنم.لحم بق
  رأي المالكية:
 جنس، يحرمالأمر المجتمع عليه عند أهل المدينة أن لحم ذوات الأربع يرى مالك أن 

ويجوز التفاضل بينه وبين  التفاضل،فيه التفاضل ولحم الطير جنس آخر يحرم فيه 
ولحم الحيتان جنس ثالث يحرم فيه التفاضل ويجوز التفاضل بينه  الأربع،لحم ذوات 

والأمر في الجراد على ما تقدم من قولي مالك أحدهما أنه  الأولين،الجنسين وبين 
  .2جنس رابع والثاني ليس بلحم

وي ولم يخالفه أحد    عن: من أصحابه في ذلك إلا مار 
: لا بأس بالجراد متفاضلا، فأخرجه بذلك عن أن يكون حيث قال في المختصر أشهب  -

ذا جاز التفاضل في   .3ه، فالجواز بينه وبين غيره أولىمقتاتا أو مدخرا، وا 
 النيء،خليل في المختصر حيث قال: أن طبخ اللحم بواسطة التوابل ينقله عن اللحم   -

في الأبزار إضافة الملح والثوم فقط لتحقق  جائزا. ويكفيحيث يصير التفاضل بينهما 
 النقل ، وأما طبخ اللحم بالماء فقط فلا ينقله عن جنس النيء.

وينقله إلى الحالة التي يمكن  منافعه،طبخ اللحم بالأبزار والتوابل يغير ومعلوم أن  
ل حات،استهلاكه بها بما تدخله عليه من  فصح فيه قول النبي صلى الله عليه  م ص 

ذا اختلفت الأجناس فبيعوا كي وسلم:"  .4شئتم" فالطعام بالطعام مثلا بمثل ، وا 
 

                                                           
 (.2/185)سابق  صدرم الموطأ، 1
 (.6/368سابق ) مصدر المنتقى، 2
 (.6/368) نفسه صدرالم 3
 .(4/128متفق عليه ، المبدع في شرح المقنع )حديث  4
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 أيضا،على الشمس أو الهواء بأبزار أو جففناه وكذلك إذا شوينا لحما على النار بأبزار، 
فإن ذلك ينقله عن أصله، أي عن اللحم النيء. ويجوز بيعه بالنيء متفاضلا أو مثلا 

 .1بمثل
أن اللحم النيء لا يؤكل بينما اللحم المشوي يؤكل فاختلفت بذلك منافعهما  نقله،ودليل 

القرآن كما في قصة سيدنا  دهوأيّ  الزمان،وبذلك جرى العرف من قديم  وأغراضهما،
حيث بيّن فضل اللحم المشوي  . 3"2"فما لبث أن جاء بعجل حنيذٍ السلام:إبراهيم عليه 

 .ومزيته لذلك كان أحسن ما ي كرم به الضيف

 :استدلوا من السنةأدلة المالكية: 
 .4مثلا بمثل"الطعام بالطعام "وسلم:بقوله صلى الله عليه  
واز بيع لحم من بهيمة الأنعام بمثله من الحيوان المشارك المراد بالحديث هنا عدم جو 

لأن الأغراض متقاربة فيهما  متفاضلا،له في هذا الوصف كبيع لحم البقر بلحم الغنم 
  .5وتؤكل على حد متقارب غير متباين
الذهب  "رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال: قالوبحديث عبادة بن الصامت حيث 

والملح ،والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والبر بالبر ، الفضة والفضة ب، بالذهب 
، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف  يدا بيد، سواء بسواء ، بالملح، مثلا بمثل 

 .6شئتم إذا كان يدا بيد"
فالجنسية هنا المراد بها فإذا اختلفت هذه الأصناف"  قوله في الحديث "وجه الدلالة: 
لأنهما لا  الإبل، لحمجنس وقد ثبت أن لحم السمك ليس من  والأغراض، تباين المنافع

 الآخر،ولا يؤكل أحدهما على الوجه الذي يؤكل عليه  منفعة،يتفقان في غرض ولا 
                                                           

 .150ص  مصدر سابقالتسهيل لمعاني مختصر خليل ،  1
الرضف ، )والرضف هو الحجارة التي حميت بالنار أو الشمس(. التسهيل  مشوي على حنيذ: 2

 .151مصدر سابق ص  خليل،لمعاني مختصر 
 .69سورة هود آية  3
كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا  (1592رقم ) حديث ( ،3/1214) صحيحهأخرجه مسلم في  4

 .بمثل

 .( 2/289)مصدر سابق المعونة  5
 (.8715رقم ) ديثباب الصرف ح (3/1211)يحه أخرجه مسلم في صح 6
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فوجب أن يكون  ذكاته،لأن لحوم السمك طعم لا يحتاج إلى  جنسين،فيجب أن يكونا 
ما لحوم الإبل والبقر والغنم منافعها أو  والخلّ،جنسا يفارق ما يحتاج إلى ذكاته كالعسل 

  فلذلك نعتبرها جنسا واحدا.  واحدة؛

 المبحث الثالث: رأي مالك في ربا الديون.
 اشتملت هذه متفرقة،جعل الإمام مالك المسائل الخاصة بالدين في أربعة أبواب 

حث جعلتها في مب لدراستها،خترت منها ستة مسائل ا   مسألة،الأبواب على ثلاثة عشر 
 مطالب: ةإلى ثلاث قسمته "،رأي مالك في ربا الديون " بعنوان:

 المطلب الأول: قول مالك في السلفة والعروض.
 جل.إلى أالمطلب الثاني: قول مالك في الدين 

ل.  المطلب الثالث: قول مالك في جامع الدين والحو 

 .لفة في العروضوالس   العروض،وبيع  قول مالك في السلفالمطلب الأول: 
 السلف وبيع العروض بعضها ببعض.حكم الأول:  فرعال

: آخذ سلعتك بكذا، وكذا، على أن ت سل فني كذا، وكذا،  قال مالك:" أن يقول الرّجل  للرّجل 
فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السّلف، ما اشترط 

 . 1منه، كان ذلك البيع جائزا"

 تصوير المسألة: 
 دينار،على أن ت سلفني خمسين  دينار،بعني ثوبا بمئتي  للرّجل:أن يقول الرجل  وهو

 تفق البائع والمشتري أو تراجع الذي اشترط عن شرطه؟افما حكم البيع إن 
 رأي مالك: 

ن ترك السلف الذي  إذا تعاقد المشتري والبائع على هذه الصورة فالبيع غير جائز. وا 
 .2اشترطه كان البيع جائزا

                                                           
 .-باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض –( كتاب البيوع 2/187سابق ) صدرالموطأ، م 1
 (.6/374سابق ) صدرم المنتقى، 2
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الفه في هذا من رجاله سحنون حيث قال: " إنما يصح البيع إذا لم يقبض السلف وخ
والبيع ــــــ حينئذ ــــــ مفسوخ على كل  بينهما،فقد تم الربا  السّلف،وأما إذا قبض  وترك،
 .1حال

 : 2أدلة المالكية
ى بل هو عل عليه،ستدل المالكية من المعقول فقالوا: "م شترط السلف ليس مغصوبا ا  

 ".وتركه. وبالتالي يملك صحة البيع وفساده أخذه،الخيار بين 
ولا  م باح،لأن السلف  السلف،وهو  بعينه،كما أن التحريم ههنا ليس لشيء محرم 

نما امتنع البيع لاقتران الشرط به.  للبيع،  فالبيع هو الآخر جائز، وا 

 لفة في العروض.السُّ حكم : لثانيالفرع ا
مجتمع عليه عندنا، فيمن سلّف في رقيق أو ماشية أو عروض: قال مالك: " الأمر ال

فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا، فسلّف فيه إلى أجل، فحلّ الأجل، فإن المشتري 
لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلّفه فيه، قبل أن 

ر المشتري إن أعطى الذي باعه يقبض ما سلّفه فيه. وذلك أنه إذا فعله، فهو الربا، صا
دنانير أو دراهم فانتفع به، فلما حلّت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من 

 . 3صاحبها بأكثر مما سلّفه فيها، فصار أن ردّ إليه ما سلّفه، وزاده من عنده"
  تصوير المسألة:

التين إما أن يكون إن بيع المسلّم فيه إما أن يكون قبل قبضه أو بعده، وفي كلتا الح
من بائعه أو من غيره، وفي هذه الأحوال إما أن يكون بأكثر من الثمن أو بمثله أو 

لة هو بيع المسلّم فيه قبل قبضه أبأقل، وما أورده مالك رحمه الله تعالى في هذه المس
 من بائعه بأكثر من الثمن الذي سلّفه فيه. 

 النوع من البيع. رأى الإمام مالك بتحريم هذا: 4رأي المالكية

                                                           
 (.20/142سابق  ) صدرم الإستذكار، 1
 (.5/8سابق ) صدرم المجتهد،بداية  2
 .- السلفة في العروضباب  –( كتاب البيوع 2/188سابق ) صدرالموطأ، م 3
 (.6/378سابق ) صدرم المنتقى، 4
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 :من السنة بستدل المالكية ا  : 1أدلة المالكية
 .2نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن ي ستوفى"حديث " -
 .3ح مالم ي ضمن"بحديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ر  -

 إلى الربا. يا للذريعة لأنها تؤدقال مالك بتحريم هذا النوع من البيع سد   من المعقول:و 
  .4"لأنه يكون حينئذ قد دفع إليه دينارا وأخذ منه دينارين"

 قول مالك في الد ين لأجل.: المطلب الثاني
 ."ضع وتعجل"مسألة حكم  :الفرع الأول

قال مالك:" والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن يكون للرجل على الرجل 
له المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب وي عجّ 

 . 5دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه"
يكون للرجل على الرجل دينا إلى أجل، فيضع عنه صاحب كأن تصوير المسألة: 

ا ما يسمى الدّين بعض دينه مقابل أن يعجل له في الدفع قبل الوقت المتفق عليه وهذ
الزيادة في مبلغ الدين مقابل تأخير وقت سداد بمنزلة  وفي الجاهلية "ضع وتعجّل" وه

 الدين المتفق عليه ، وهو ما ي عرف في الجاهلية ب "أتقضي أم ت ربي".
يرى مالك أن هذه المعاملة في الدّين محرمة مثلها مثل الزيادة في الدين رأي المالكية: 

 . 6ي ما نزل في القرآن الكريم بالتشديد في النهي عنهابالزيادة في الأجل، وه
 ب: )عمل أهل المدينة( 7من الأثرستدل مالك ا  أدلة المالكية: 

ــــــ روى مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح؛ أنه 
 علىفعرضوا  إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، 2لي من دار نخلةَ  1اقال: بعت بزّ 

                                                           
 (.6/379)سابق  صدرم المنتقى، 1
 (.1863)رقم  ديثح -يشبهها وما العينة باب-البيوع كتاب (2/167)سابق  صدرم الموطأ، 2

 (.4/202حديث صحيح رواه أحمد في مسنده )
 قال حسن صحيح.،و  4645إرواء الغليل ص  (.3641)رقم ح ، صحيح النسائي  3
 (.6/379سابق ) صدرم المنتقى، 4

 .-باب ما جاء في الربا في الدين –( كتاب البيوع 2/205سابق ) صدرمالموطأ ،  5
 (.6/448سابق ) صدرمالمنتقى ،  6
 .-باب ما جاء في الربا في الدين –( كتاب البيوع 2/420سابق ) صدرمالموطأ ،  7
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أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت، فقال: لا آمرك 
 أن تأكل هذا ولا ت وكله.

وذلك أن فاعل ذلك يبيع  ربا،ه زيد بن ثابت )ضع وتعجل( لأنه ر  إنما كَ وجه الدلالة: 
المال عينا على أجل بأقل منه نقدا ، وأما إذا حلّ به أجل الدين فوضع عنه صاحب 

منه فهو جائز ، لأنه إحسان من ق بل صاحب المال وليس ذلك ربا ، وما لا يحل 
مه أهله ، ويجوز إذا تاب من ذلك أن طع  للرجل أكله من المبتاع لا يحل له أن ي  

ه المساكين  . 3ي طعم 

 تُربي.أتقضي أم حكم مسألة  :الفرع الثاني
ت، قال له ينار إلى أجل، فإذا حلّ على الرجل مائة دله قال مالك: " في الرجل يكون 

ين: ب عني سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا بمئة وخمسين إلى أجل، عليه الدَّ  الذي حلّ 
نما ك ره "يزل أهل العلم ينهون عنه مهذا بيع لا يصلح ولقال مالك :  . قال مالك:" وا 

إلى الأجل الذي  وي ؤخر عنه المئة الأولى، ذلك لأنه إنما ي عطيه ثمن ما باعه بعينه 
 .لا يصلح، ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه 

سلم في بيع الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلّت ديونهم قالوا أوهو أيضا يشبه حديث زيد بن 
ما أن ت ربيَ أين: إما للذي عليه الدَّ  لا زادوهم في ن تقضي وا  ، فإن قضى أخذوا. وا 

 .4هم وزادوهم في الأجل"حقوق
أن يكون لرجل دين مئة دينار على رجل آخر إلى أجل، وعند حلول تصوير المسألة: 

وقت سداد الدين، لم يستطع المدين دفع ما عليه من دين، فيقول للدائن: بعني سلعة 
يكون ثمنها مئة دينار نقدا بمئة وخمسين إلى أجل، أو يريد أن يزيد في الدّين، فإن 

 أن يزيده في الدين ليزيده في الأجل فعل.اختار 

                                                                                                                                                                          
 .647من الثياب ونحوها ، القاموس المحيط ص الثياب ، أو متاع البيت :  البزّ  1
 مصدر سابق تفسير الموطأ للبوني  دار نخلةَ: دار بالمدينة عند السوق ي باع فيها البز. 2

 .785ص 
 (.1/477)مصدر سابق  للقرطبي،تفسير الموطأ  3
 .-باب ما جاء في الربا في الدين–( كتاب البيوع 2/520سابق ) صدرالموطأ، م 4
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يرى مالك أن هذا النوع من بيع الدين بالدين لا خلاف في تحريمه بين رأي المالكية: 
 . 1المسلمين

 أدلة المالكية:
 في: ما رواه مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان )قول الصحابي(بالأثر ستدل مالك ا   
على الرجل الحق  إلى أجل، فإذا حل الأجل قال:  با في الجاهلية أن يكون للرجلالرِّ 

لّا زاده في حقّ   . 2ه وأخر عنه في الأجلأتقضي أم ت ربي، فإن قضى أخذ، وا 
 جامع الدين والحول.قول مالك في : المطلب الثالث
 حكم شراء السلعة بكيل البائع.الفرع الأول: 

يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من " مالك:قال 
أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع، أن يصدقه ويأخذه بكيله: أنه ما بيع على 

حتى  هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه،
نما ك ره الذي إلى أجليكتاله المشتري الآخر لنفسه وي تخوف أن  ،للربا، لأنه ذريعة . وا 

و مكروه، ولا بغير كيل ولا وزن. فإن كان إلى أجل فه الوجههذا ي دار ذلك على 
  .3"عندنااختلاف فيه 

 تصوير المسألة:
صدّق البائع فيه، فلما ي  بكيله الذي عليه و  هكأن يشتري رجلا من رجل طعاما، ويأخذ

 ذهب به كاله فوجد فيه زيادة، هل يرده على البائع أم لا؟
 لمالكية: رأي ا

يرى مالك أن المبتاع إذا وجد زيادة في الطعام بعد أخذ الأقل، وكانت تلك الزيادة بينة 
ها، وأما إذا وجد المبتاع في الطعام نقصا في الكيل فالقول قول البائع، مع فعليه رد  

 .4على قوله بناءا  منه،قه المشتري إذا قبضه يمينه، لأنه قد صدَّ 
طعاما على التصديق لا يبيعه حتى يغيب عنه ويكيله، لأنه ويرى مالك أن من ابتاع 

 .      1لم يتم بيعه إلّا بذلك
                                                           

 (.6/449سابق ) صدرم ،قىالمنت 1
 .-باب ما جاء في الربا في الدين–كتاب البيوع  (2/204سابق ) صدرم الموطأ، 2

 .-باب جامع الدين والحول – (2/207) نفسه صدرالم 3
 (.20/274سابق ) صدرم ستذكار،لاا 4
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هذه الصفة  يع على هذه الصفة بنقد، فلا بأس به، وما بيع علىويرى مالك أن ما ب  
للربا، وذلك أن المبتاع قد يكون تجوّز في بعض لأنه ذريعة  مكروه، أجل فهو إلى

  .2ين رجاء التأخير بعد الأجلالمكيل لما عليه من الدَّ 

 :بإستدل المالكية أدلة المالكية: 
لا لكونه ذريعة ؤجّ م  الم قتنى على التصديق  الطعام على عدم جواز بيع المعقول:من 

فكأنه أخذ الأجل  الأجل،ومعناه أنه لم ي صدِّقه إلّا من أجل  مالك،إلى الربا كما ذكره 
فصار كذلك  الأجل،فرضي بذلك  الكيل،ه له من لأنه يمكن أن يكون دون ما قال ثمنا،

 .  3وبهذا فكأنه قرض جرّ نفعا ربا،إذا كان 
 ليس عنده. ماالرجل بيع حكم : الفرع الثاني
نما ف رق بين": 4قال مالك لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن ي سلف الرجل              أن   وا 

مل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها إنما يح، في شيء ليس عنده أصله: أن صاحب العينة
نقدا  فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن اشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير

نما تلك الد       ."6سةل  والد   5لةخ  بخمسة عشر دينارا إلى أجل. فلهذا كره هذا، وا 
  تصوير المسألة:
:كأن يقول الرّج ل   لك السلعة التي تحتاجها وأبيعها أشتري  دنانير،عندي عشرة  للرَّج ل 

 عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر إلى أجل. فكأنه باعه دينار،لك إلى أجل بخمسة عشر 
م مام مالك بيان وجه الفرق بين جواز السلم مع كون المسلَّ لإا هنا من كلام مقصودوال

 .  7عوعدم جواز بيع ما ليس بموجود عند البائ ،م إليه فيه غير موجود عند المسلَّ 

                                                                                                                                                                          
 (.6/470سابق ) صدرم المنتقى، 1
 (.6/470)سابق  صدرالمنتقى ، م 2
 (.6/275بق )سا صدرستذكار ، ملاا 3
ل –كتاب البيوع (  2/207)سابق  صدرالموطأ ، م 4   .-جامع الدين والحَو 
 (.3/447)مصدر سابق الدّخلة : " النية إلى التوصل إلى الربا " . شرح الزرقاني  5
 (.11/425لسة : التدليس والغرر. أوجز المسالك )الد   6
(، دار الكتب 425/ 11كريا الكاندهلوي  )أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك ، لمحمد بن ز  7

 هـ. 1420 1العلمية بيروت، ط
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جواز و  عنده،يرى مالك في الفرق بين تحريم بيع الإنسان ما ليس  :1المالكية رأي
وسيلة غير جائز لأنه أن بيع الإنسان ما ليس عنده هو  ،أصلهإسلافه فيما ليس عنده 

 أصله.بخلاف إسلافه فيما ليس عنده  الربوي،لبيع العينة 

 :بما يلي ستدل المالكيةا  أدلة المالكية : 
بحديث حكيم بن حزام قال "سألت  رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  : 2لسنةمن ا 

، ثم أبتاعه  ليس عندي أبيعه منه فقلت : يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ،
   .3"ليس عندك لا تبع مامن السوق ، قال : فقال :"

إذ هو يكون شبيها بالعينة  ، لذريعة الربا البائع سداره بيع ما ليس عند ك   :4من المعقولو 
ن جاز ذلك في السلم  -وجوه فساد بيع ما ليس عنده  فهذا من .بخلاف السلم إنه  –وا 

إنما يقصدون بذلك إلى سلف درهم في درهم ونصف ؛ لأنه يقول له  ،عمل أهل العينة 
 ،أبيعه منك بخمسة عشر دينارا إلى أجل  ،شتري لك بها ما شئت أهذه عشرة دنانير 

    أجل. عشرة نقدا بخمسة عشر إلى باعه فكأنه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.6/473سابق ) صدرالمنتقى ، م 1
 (6/473) نفسه صدرالم 2
 (2187ح )- كما ليس عند النهي عن بيعباب – لتجاراتكتاب ا (2/737ابن ماجة )سنن  3

 (.1292صححه الألباني في إرواء الغليل )
 (.473/ 6سابق ) صدرالمنتقى، م 4
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  :الثاني الفصل خلاصة
من دراستنا للمسائل التي تناولناها في هذا الفصل، تبين لنا أن الكلام عن الربا من 

أصول، هي: )أنظرني أزدك(،  ةخلال كتاب البيوع في الموطأ يندرج تحت خمس
 عام قبل قبضه. وبيع الط والتفاضل، والنَّسّاء، و)ضع وتعجل(،

والتي توضح رأي الإمام مالك الفقهي كما أن كل مسألة من المسائل التي بحثناها 
ن اندرجت تحت نفس الباب.  مستقلة عن غيرها، وليس بين هذه المسائل رابطة حتى وا 

ت الذهن أحيانا، أو يصعب معه فكل مسألة مستقلة بحد ذاتها عن غيرها مما ي شتِّ 
 سألة واحدة مترابطة لكان أجمع للذهن، وأيسر لتصو رها. التركيز، فلو كانت م

 أنه قد شدّد وضيق فيها، درءاا  المسائل،أحكام الإمام مالك في هذه خلال والظاهر من 
 لذريعة الربا.

ن اختلفت أبوابها التي ذ كرت فيها، ورغم عدم ترابط هذه  ت قم يإلّا أننالمسائل، حتى وا 
ثلاثة مباحث الخروج بفكانت النتيجة حت مبحث واحد بجمع كل المسائل المتشابهة ت

 .في الموطأ تكما ورد كل مبحث مسائل ترتبّ
سبع وجدت أن بعض أصحابه خالفوه في  بدراستها،ومن جملة هذه المسائل التي قمت 

 وهم:  مسائل،
 حكم بيع الطعام بالطعام لا ه في مسألة "االإمامين: ابن وهب وابن القاسم خالف

 ".فضل بينهما
 " حكم ما جاء في الصرف )الدراهم  الإمام ابن وهب خالفه في مسألة

 بالدنانير(".
 " حكم شراء سيف أو مصحف أو خاتم محلى الإمام ابن القاسم خالفه في مسألة

 بالذهب أو الفضة".
 حكم بيع الفاكهة رطبها ويابسها بعضها ببعض  "اللخمي خالفه في مسألة

 )الرمان(".
 حكم السلفة وبيع العروض بعضها ببعض".     "لةسحنون خالفه في مسأ 
 حكم بيع الحيوان باللحم"، "حكم بيع اللحم  هما: أشهب خالفه في مسألتين"

 باللحم".
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 خاتمــــــــــــــــــة:
 الصالحات، تتم بنعمته الذي الله أحمد أن إلاّ  يسعني لا المتواضع البحث هذا ختام في
 قلت فيما قتفِّ و   كنت فإن الكريم، لوجهه خالصا لعملا هذا يجعل أن تعالى أسأله كما

ن توفيقه، على لله فالحمد ونقلت،  لله فالكمال الشيطان، ومن فمني ذلك غير كان وا 
 .ه صلى الله عليه وسلّملرسول والعصمة وحده،
 خلال لي ظهرت التي تائجالن   أبرز إلى بإيجاز شيرأ   أن المطاف نهاية في وحسبي
  :تيكالآ هيو  ،البحث
  نجد أن العديد من كتب التراجم والسير تناولت بصورة كاملة حياة الإمام مالك

الشخصية والعلمية، وذلك لما له من مكانة رفيعة عند الأمّة الإسلامية، ومع 
ذلك فقد اجتهدت قدر الإمكان في جمع ما ي مكن جمعه من جوانب مهمة في 

 حياته.
  طّأ من خلال تقسيمه له إلى كتب، يظهر منهج الإمام مالك في كتابه المو

والكتب إلى أبواب وتحت كل باب مسائل؛ يذكر في بداية كل واحدة منها أدلّة 
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يليها الأثر إن و جد، ثم قوله في 
ن لم يجد الحديث والأثر، يذكر قوله في المسألة ويستدل بالمعقول.  المسألة، وا 

 ربا البيوع من وجهين: يمكن حصول 
الأول: وقوع التفاضل في مقابلة المال الربوي بجنسه، وقد اصطلح على تسمية 

 هذا النوع من الربا بربا الفضل، أي الزيادة.
الثاني: وقوع التأخير في تقابض تلك الأموال الربوية حين التبايع فيها، وس مّي              

 ربا النّساء، أي التأخير.
 يجتمعان معاا، عند حدوث الزيادة مع التأخير في تقابض البدلين. وقد     
  اختلف الفقهاء في جريان الربا فيما سوى الأصناف الستّة المذكورة في حديث

ع بادة بن الصامت: فانقسموا إلى رأيين: الجمهور قالوا بجواز جريان الربا فيها، 
تّة ، لعدم جواز القياس والظاهرية عدم جواز جريان الربا في غير الأصناف الس

 عندهم.



    

 
76 

 ن با من كتاب البيوع من الموطأ عشريعدد المسائل التي تناولت ها في الر  بلغ
مسألة، كان أكثر عدد منها في المبحث الثاني المتعلق بالمطعومات لما أولاه 

 الإمام مالك أهمية في الموطأ.
 أصول،  ةخمس الكلام عن الربا من خلال كتاب البيوع في الموطأ يندرج تحت

هي: )أنظرني أزدك(، والتفاضل، والنَّسّاء، و)ضع وتعجل(، وبيع الطعام قبل 
 قبضه. 

  عشر مسألة،  ثلاثةوافق فقهاء المالكية إمامهم في المسائل التي درسناها في
 مسائل نوردها كالآتي: وخالفوه في سبع

خالفه فيها حكم شراء سيف أو مصحف أو خاتم محلى بالذهب أو الفضة ، ـــــــ 
 ابن القاسم.الإمام 

 ابن وهب.الإمام خالفه فيها  (،حكم ما جاء في الصرف )الدراهم بالدنانيرـــــــ        
   ابن القاسم ن الإماماخالفه فيها  لطعام بالطعام لا فضل بينهما،حكم بيع اـــــــ        

 وابن وهب.
الإمام عض )الرمان(، خالفه فيها حكم بيع الفاكهة رطبها ويابسها بعضها ببـــــــ 
 خمي.اللّ 
 أشهب.الإمام خالفه فيها  باللحم،حكم بيع الحيوان ـــــــ        

 أشهب. كذلك الإمامخالفه فيها  باللحم،حكم بيع اللحم ـــــــ 
  سحنون.   الإمام خالفه فيها  ببعض،حكم السلفة وبيع العروض يعضها ـــــــ 
   على يترتب لأنه بها؛ المتعلقة والأحكام الربا مسائل يةأهم الدراسة هذه رظه  ت 

 .الناس بين والحرام والحلال ،والواجبات الحقوق معرفة أحكامها وضبط فهمها

  التوصيات:
  القيام بدراسات حول تنزيل مقتضيات الآراء الفقهية للإمام مالك على القضايا

يعاب الفقه المالكي المستجدة في مجال المعاملات الربوية، ومعرفة مدى إست
 للمستجدات، ومواكبته لما يحدث في مجال المال والاقتصاد.

  سقاط الكتب،القيام بدراسات حول المسائل الفقهية الواردة في أمهات الراجح  وا 
 الواقع الم عاش في عصرنا هذا. مستجدات  على من أحكامها
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   سائل التي لم نتناولها ى من المستكمال دراسة آراء الإمام مالك الفقهية فيما تبقّ ا
 وباقي الكتب والأبواب إن أمكن ذلك. الموطأ،في كتاب البيوع المذكورة في 

 ينفع لا ليوم عنده وادخاره ،المتواضع العمل هذا بقبول يّ عل يمنّ  أنالله  أسألوختاما 
 الصالحات، تتم بنعمته الذي لله والحمد سليم، بقلب الله أتى من إلا بنون ولا مال فيه
 .العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر محمد، سيدنا على وسلم الله لىوص
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 الصفحة السورة  رقمها الآية الرقم
دقَات{ 01 بَا وي رب ي الصَّ حَق  الَله الرِّ  27 البقرة 176 }...يَم 
با{ 02  30 البقرة  275 ...}وأَحَلَّ اللّه  البَي ع وحَرَّم الرِّ
ن  كَانَ ذو ع س رةٍ فَنظ  { 03  33 البقرة 280 }...رة إلى مَيسرَةوَا 
مَ علَي ك م إلاَّ  وقَد  فَصَّل لك م  ما{ 04  30 الأنعام 119 }...حرَّ

 66 هود 69 }فما لبث أن جاء بعجل حنيذٍ { 05
 13 الفتح 29 }ليغيظ بهم الكفار...{ 06
 13 الحشر 08  }المهاجرين الذين أ خرجوا من ديارهم... للفقراء{ 07
 13 الحشر 09 }والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم...{ 08
 13 الحشر 10 }والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. { 09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نية فهرس الآيات القرآ
 الكريمة
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 الراوي الأعلى طرف الحديث الرقم
الراوي 
 الأدنى

 الصفحة

من يرد الله به خيراا يفقهه في  01
 …الدين

معاوية بن أبي 
 سفيان

الإمام 
 البخاري

 أ

يوشك أن يضرب الناس بأكباد  02
 الإبل في طلب العلم ... 

الإمام  أبوهريرة
 الترمذي

06 

دار المدينة خير لهم لو كانوا  03
 يعلمون

سفيان بن أبي 
 زهير

 الإمام مالك
  البخاري

08 

ستكون ف تَن  ، القاعد فيها خير  04
 من القائم ...

أبي موسى 
 الأشعري

 الإمام مالك
 البخاري

12 

ع مَّالكم كأعمالكم، وكما تكونون  05
 …ى عليكمي ولّ 

الإمام  أبابكرة
 الديلمي

12 

عبدالله بن  وا التراب في وجوه المداحينأ حث 06
 عمر

 13 الإمام مسلم

والفضة بالذهب، الذهب  07
 بالبر...والبر بالفضة، 

عبادة بن 
 الصامت

 الإمام مالك
 ثم مسلم

66،59،30،29 

أن رسول الله صلى الله عليه  08
 وسلم بعث أخا بني عدي ...

أبي سعيد 
 الخدري

الإمام 
 البيهقي

32 

ل بمثل إذا كان نوعا ما وزن مث 09
 واحدا، وما كيل فمثل ذلك...

الإمام  أنس بن مالك
 الدارقطني

33 

لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا  10
 الصاع بالصاعين...

عبدالله بن 
 عمر

 37 الإمام أحمد

وية الأحاديث النبفهرس 
الكريمة الشريفة  
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معمر بن  الطعام بالطعام مثلا بمثل... 11
 عبدالله

 45،39،38 الإمام مسلم

 ،هَاءَ  إ لاَّ  ر باا  ق ،ب ال وَر   الذَّهَب   12
 وَهَاءَ...

عمر بن 
 الخطاب

 الإمام مالك
 ثم البخاري

49 

 الإمام مالك  أبوهريرة نهى عن بيعتين في بيعة... 13
 الترمذي

53،52 

أن رسول الله صلى الله عليه  14
 وسلم نهى عن المزابنة...

عبدالله بن 
 عمر

 الإمام مالك
 مسلم

60،39 

 61 أبوداود سعد بن مالك س...أينقص الرطب إذا يب 15
 يبعه حتى فلا طعاما ابتاع من 16

 يستوفيه
عبدالله بن 

 عمر
 الإمام مالك
 ثم البخاري

65 

 يبعه حتى فلا طعاما ابتاع من 17
 يقبضه

عبدالله بن 
 عمر

 الإمام مالك
 ثم البخاري

65 

عبدالله بن  نهى عن بيع حبل الحبلة... 18
 عمر

 الإمام مالك
 ثم البخاري

62 

سعيد بن  نهى عن بيع الحيوان باللحم... 19
 المسيب

 الإمام مالك
 البيهقي

64 

 عليه وسلم نهى النبي صلى الله 20
 عن ربح مالم ي ضمن

عبد الله بن 
 عمر

الإمام 
 النسائي

69 
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 الصفحة صاحب الأثر طرف الأثر قمالر 
تَن ظَرَكَ  وا ن   01 ر ه... فَلاَ  ، بَي تَه   يَل جَ  أَن   إ لَى اس   48 عمر بن الخطاب ت ن ظ 
 50 سعيد بن المسيب ي راطل الذهب بالذهب في فرغ ذهبه ... 02
 53 القاسم بن محمد س ئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا 03
 وسلم الله عليه صلى الله رسول زمن في كنا 04

 الطعام... نبتاع
 55 عبد الله بن عمر

 55 عمر بن الخطاب بل ان تستوفيهقلاتبع طعاما  05
 55 زيد بن ثابت بلغه ان صكوكا خرجت للناس زمان ... 06
 56 سليمان بن يسار فَنيَّ عل ف حمار سعد بن أبي وقّاص... 07
 62 علي بن أبي طالب .باع جملا له ي دعى ع صيفيرا.. 08
نما ن هي من ... 09  63 سعيد بن المسيب لا ربا في الحيوان، وا 
 64 سعيد بن المسيب من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم 10
 69 زيد بن ثابت بعت بزا لي من دار نخلةَ إلى أجل... 11
 71 زيد بن أسلم كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل ... 12
 
 
 
 
 
 
 
 

الآثـــــــــــاررس ـــــــــــــفه  
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 الصفحة الأعلام الرقم
 ب سفيان الثوري 01
 15ت،  يحي بن يحي الليثي الأندلسي 02
 07،01 القاضي عياض 03
 05 نافع 04
 06 يأربيعة الر  04
 09 إبن تيمية 04
 15 السيوطي 04
 01 الزرقاني 05
 01 ربن عبد البإ 06
 01 محمد أبو زهرة 07
 04 س الزكيةالله النف محمد بن عبد 08
 05 إسماعيل بن أبي أويس 09
 06 سفيان بن عيينة 10
 07 ابن هرمز  11

 07 ابن شهاب الزهري 12
 07 أبو الزناد 13
 08 الليث بن سعد 14
 10 الواقدي 15
 10 الهيثم بن جميل 16
 11 عبد الله بن وهب 17

 11 عبد الرحمن بن القاسم الشيباني 18

 فهرس الأعلام
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 11 يزأشهب بن عبد العز  19
 11 أسد بن الفرات بن سنان 20
 11 عبد الله بن الماجشون 21
 11 سحنون 22
 11 عبد الملك بن حبيب 23
 11 العتبي 24
 19 ابن عاشور 25
 33 الربيع بن صبيح 26
 33 ابن القيم  27

 38 معمر بن عبد الله 28
 45 ر بن سعيدشب 29
 47 ابن المواز  30
 20 أبو بكر الأبهري  31
 20 الغافقي 32
 56 سليمان بن يسار 33
 22 الخليل بن أحمد 34

 26 ابن هشام 35

 64 داود بن الحصين 36
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

  الكتب والمعاجم 
 دار الدعوة. العربية،مجمع اللغة  ت. الوسيط،المعجم  وآخرون ،مصطفى  ابراهيم -01
النهاية في غريب ،  أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري مجد الدينالأثير  ابن -02

 .هـ(  1421) 1الحديث والأثر ، دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية ، ط
العربي أبي بكر محمد بن عبدالله المعافري ، المسالك في شرح موطأ مالك  ابن -03
 م(.2007/ه 1428) 1دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط -04
، تخريج شرح فتح القدير بن الهمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد الحنفي ا -05

 م( .1995) 1وتعليق عبدالرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية بيروت ط
 الحراني: معبد السلامجد الدين أبي البركات  ابن تيمية -06
 .م( 1931/هـ  1350) 1ة بمصر طالمطبعة الرحماني، المنتقى من أخبار المصطفى ـــــ    
، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لشيخ الإسلام مجموع الفتاوى ـــــ    
 م( .2004 /هـ  1425)

 در الفكر بيروت. أحمد، الم حلى بالآثار،بو محمد علي بن أ بن حزم الظاهريا -07
جتهد ونهاية المقتصد ، )ت( ابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد الأندلسي بداية الم -08

الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت 
 م(. 1996 /ه  1416) 1ط

رد الم ختار على الد ر المختار شرح تنوير الأبصار ، ت. محمد أمين، بن عابدين ا -09
 م( .1994) 1الموجود ، دار الكتب العلمية بيروت  ط عادل أحمد عبد

 القرطبي: عبد اللهبن  يوسف أبي عمربن عبد البر ا -10
 الموطأ،الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه  ــــــ

 (ه 1414) 1عي حلب ـــــ القاهرة طدار الو  قلعجي،أمين  يعبد المعط)ت( أ.د 

عفهرس المصادر والمراج  
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مطبعة  حنيفة،هاء مالك والشافعي وأبي في فضائل الثلاثة الأئمة الفق ــــــ الانتقاء   
 هـ. 1350المعاهد القاهرة سنة 

 .مطبعة فضالة المحمدية المملكة المغربية ،التمهيد لما في الموطأـــــ    
   .ه 1422/ 3دار الكتب العلمية بيروت ط  المالكي،الكافي في فقه أهل المدينة ــــــ    
ذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، دار الديباج الم،  بن فرحون المالكي ا -11

 .التراث للطبع والنشر القاهرة
 أحمد :  بن عبداللهابي محمد موفق الدين ابن قدامة  -12

 م(.1997/هـ 1417)3، دار عالم الكتب للطباعة الرياض ،ط المغنيـــــ 
 هـ. 1400المقنع ، مطبعة الرياض الحديثة سنة ــــــ 
إعلام الموقعين عن رب  ،بكرمحمد بن أبي  عبد اللهبي أ بن قيم الجوزيةا -13

 هـ(. 1423) 1ط السعودية،دار ابن الجوزي  العالمين،
دار صادر  العرب،لسان منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  ابن -14

 . 2003سنة النشر  بيروت،
 بيروت،لفكر دار ا الجليل،مواهب  محمد، عبد اللهشمس الدين أبو  أبي الحطاب -15
 م(.1987)2ط

دار  ،أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، عيون المسائل -16
 م(.2009 /ه 1430)1ابن حزم ط

 (.1999) 1المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة ، دار القلم دمشق ط ،  حمد الزرقاأ -17
دار الهدى عين امليلة  الك،مفقه المعاملات على مذهب الإمام عبده، أحمد إدريس  -18

 الجزائر.
دار الصميعي للنشر والتوزيع  الأحكام،الإحكام في أصول  محمد،علي بن الآمدي  -19

 م(.2003 /هـ 1424) 1م.ع.السعودية ط
)ت( محمد  المنتقى شرح موطأ مالكخلف، أبي الوليد سليمان بن  الباجي -20

 م(. 1999/ه 1420) 1ط دار الكتب العلمية بيروت عطا،عبدالقادر أحمد 
البخاري أبي عبدالله محمد بن إسماعيل ، الجامع الصحيح المسند من حديث  -21

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وايامه ، )ت( محي الدين الخطيب ، المطبعة 
 ه(.1403)1السلفية القاهرة ط
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عطا مكتبة دار  رعبد القادمحمد ( ت) الكبرى،السنن ، الحسينأحمد بن البيهقي  -22
 هـ.1414مكة المكرمة  الباز،
تفسير الموطأ ، )ت( أبي عمر عبدالعزيز البوني أبو عبدالملك مروان بن علي ،  -23

 /هـ  1432)1الصغير دخان المسيلي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر ط
 م(.2011

خالف الكتاب والسنة ، الصارم البتار للإجهاز على من التويجري حمود بن عبدالله  -24
 ه( 1409)1والإجماع والآثار ، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض ط

دار إحياء التراث العربي  القرآن،أحكام  ،الرازىأحمد بن على الجصاص أبو بكر  -25
 م(.1992هـ / 1412بيروت )

 1430)1المعارف بيروت طالفقه المالكي وأدلته ، ، مؤسسة ، بن الطاهر الحبيب -26
 م(.2009 /هـ 
دار الفكر للطباعة والنشر الغيب، التفسير الكبير ومفاتيح الدين، فخر محمد  الرازي -27

 والتوزيع.
دار  المنهاج،نهاية المحتاج إلى شرح العباس، شمس الدين محمد بن أبي  الرملي -28

 م(.2003/هـ  1424)2الكتب العلمية بيروت ط
شرح الزرقاني على الموطأ  ، مقدمة في فضائل الإمام ، سيدي محمد الزرقاني  -29

 مالك. المطبعة الخيرية.
المنثور في القواعد ، ت. تيسير محمود ،  ،بو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي أ -30

 هـ(.1402) 1مطبعة مؤسسة الخليج الكويت ط
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 الملخص:

  وبعد ؛الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه 
آراء الإمام مالك بن أنس الفقهية في الأموال الربوية من خلال  موضوع الدراسة هذه تبحث

 بالجان أما تطبيقي، والآخر جانب نظري جانبين، من ــــــ دراسة فقهية ــــــ وذلك كتابه الموطأ
التعريف بسيرة الإمام مالك وكتابه الموطأ وكذا التعرض للأموال الربوية من  ففيه ؛ النظري

الناحية النظرية وبحث العلة فيها، واشتمل هذا الجانب على: نسب الإمام مالك، ومولده، 
إضافة إلى ،  من الأحداث التي عاصرها في زمانه، وكذا أهم مواقفه وحياته العلميةووفاته، 

 .وسبب تأليفه وكذا منهجية الإمام مالك في تدوينهريف بكتابه الموطأ التع
 ته.كمه وكذا عل  وح  الربا كما تطرقت إلى تعريف الأموال الربوية وبيان أنواع 

 إبراز وفيه آراء الإمام مالك الفقهية في الأموال الربوية؛ راسةلد جعلت ه فقد التطبيقي الجانب أما
 :في والمتمثلة البيوع،كتاب  فيكما وردت في الموطأ  أقواله،خلال  المسائل الفقهية من لأهم

المطعومات وما تعلق بها، بيع النقدين )الذهب والفضة( وما تعلق بهما، وآرائه في بيع آرائه في 
 ربا الديون. بعض المسائل في وكذا آرائه في 

  

Abstract : 

Praise be to Allah, peace and blessing be upon our Prophet Mohammed 

peace be upon him and his family, and companions. 

After, this research, which was entitled: (Jurisprudential Opinions of 

Imam Malik Ibn Anas in his book Al Muwatta of the usurious money). 

The research, which consists of two chapters. 

The first chapter is a translation of Imam Malik, his origins, birth, death, 

scientific life, and works. The second section offers a definition of the 

book “Al-Mowattaa” its composition and importance and the 

methodology of Imam Malik. The third section dealt with the definition 

of the usurious money language and term and the reason for it.  

The second chapter was entitled: The jurisprudential views of Imam 

Malik on the usurious money from the book of sales, It has three 

sections. The first dealt with Imam Malik’s opinion on selling gold and 

silver, including six issues. The second section dealt with Imam Malik’s 

opinion on the sale of the food; it has ten issues. The first dealt with 

Imam Malik’s opinion on the usury debt, including six issues. 
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